
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
موردان منسيّان 
قد يحلان أزمات 

اقتصادية في 
سوريا

13

العدد 482 – الأحد  16  أيار/ مايو  2021 – السنة العاشرة   

ملف خاص

مراسلون بلا حقوق

03تقارير مراسلين

تختلط مشـاعر غـزل الدقر )25 
عامًـا( وهي تسرد لعنـب بلدي 
للقضايـا  بالانتماء  إحساسـها 
حاليـًا،  سـوريا  تعيشـها  التـي 
من مطالبـة بالعدالـة الانتقالية، 
والإفراج عن المعتقلين، وتحقيق 
التي بـدأت الاحتجاجات  المطالب 
عـام 2011 بالسـعي لتحقيقها، 
الحكـم  نظـام  تغيير  أبرزهـا 

للسـلطة  سـلمي  بانتقـال 
مؤسسـات  دولـة  وتأسـيس 

القانـون. تسـتند بعملهـا إلى 
سـوريا  عـن  غـزل  تبتعـد 
وصلـت  حيـث  جغرافيًـا، 
حين   2015 عـام  ألمانيـا  إلى 
عامًـا،  الــ19  سـن  في  كانـت 
التوقـف  تسـتطيع  لا  ولكنهـا 
مقارنـة"  "مسـؤولية  عـن 

بالقديـم،  الجديـد  مجتمعهـا 
كل  ففـي  تعبيرهـا،  بحسـب 
تصادفهـا  التـي  السـلوكيات 
في حياتهـا الجامعيـة اليوميـة 
باسـتمرار،  نفسـها  تسـائل 
بالطريقـة  نتعامـل  أننـا  "لـو 
كنـا  فهـل  بمجتمعنـا  كـذا 
سـنتفادى أخطاء لم يكـن علينا 

؟". فهـا قترا ا
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رغم انخفاض أسعارها.. 
سكان درعا لا يتمكنون من 

شراء اللحوم الحمراء

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

بجهود أممية.. 
مياه الري تعود 

إلى ريف حمص الشمالي

04تقارير مراسلين
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ما انعكاسات المصالحة 
السعودية- التركية 

المرتقبة على سوريا؟

فعاليات ومبادرات

"م. د" 
يهدد إمداد نقاط التماس 

شمال غربي سوريا

19رياضة

مناصرة القضايا 
السورية مسؤولية 
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فيدل أورورك .. 
فتى ليفربول الذهبي

الجزيرة السورية
معيشة دون الموارد الاقتصادية
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عنب بلدي  -  علي درويش    

السـوري  النظـام  اسـتخدام  ازداد 
)م.د(  للـدروع  المضـادة  للصواريـخ 
الموجهـة بالقـرب مـن خطـوط التماس 
مـع المعارضة، مـا أوقع ضحايـا مدنيين 
وخسـائر بشرية في صفـوف المعارضة. 
وعمـل النظـام خلال الأشـهر الأخيرة 
على نرش قواعـد "م.د" في عـدة نقاط 
في شمال غـربي سـوريا، خاصـة على 
المناطـق الجبليـة، التي تؤمن له سـهولة 
في رصـد الأهداف واسـتهدافها والتخفي 
ثـم الانسـحاب في حال اكتشـاف موقعه 

اسـتهدافه.  واحتمالية 
وبحسـب رصـد أجرته عنب بلـدي خلال 
الأشـهر الثلاثـة الأخيرة، فقد اسـتخدم 
ريـف  في  "م.د"  صواريـخ  النظـام 
اللاذقيـة وسـهل الغـاب شمال غـربي 
حماة، مـرورًا بأريـاف إدلـب الغربيـة 
لريـف  وصـولً  والشرقيـة  والجنوبيـة 

الغـربي. حلـب 
بااتبـاع  النظـام  قـوات  بـدأت  إذ 
التقـدم  وهـي  جديـدة،  اسرتاتيجية 
بقواعـد )م.د( إلى التلال القريبـة مـن 
نقـاط التماس خاصة في ريـف اللاذقية 
وريفـي إدلـب الجنـوبي والغـربي، مـا 
وطرقـات  مناطـق  كشـف  مـن  مكنهـا 
أن  دون  الآليـات  واسـتهداف  جديـدة، 

إليهـا.   النظـر  تلفـت 
مناطـق  في  شـخصًا   14 نحـو  وقتـل 
طفلين  بينهـم  المعارضـة  سـيطرة 
الثلاثـة  الأشـهر  خلال  وسـيدتين، 
بهـا  أفـاد  إحصائيـة  بحسـب  الأخيرة، 
في  السـوري"  المـدني  "الدفـاع  مركـز 
بدامـا بريـف إدلـب الجنـوبي الغـربي، 

بلـدي.  عنـب 

طرق إمداد مكشوفة.. حلول مختلفة 
قـال المرصـد الأول العامـل في السـاحل 
حسين"  أبـو  "فـاروق  إدلـب،  وريـف 
لعنـب بلـدي، إن القواعـد التـي نشرهـا 
النظـام على التلال في ريـف اللاذقيـة 
وإدلـب الغـربي مكنته من رصـد الآليات 

من مسـافات بعيـدة، وبعـد وصولها إلى 
مـدى رمـي الصـاروخ، يطلـق الصاروخ 

ويحقـق إصابـات دقيقـة. 
وأووضـح أن الطرقـات المرصـودة هـي 
مدينـة  إلى  بدامـا  قريـة  مـن  الطريـق 
جسر الشـغور، والطـرق الفرعيـة حول 
قريـة بدامـا الصغيرة، كما أن الجـزء 
مـن طريـق "M4" عنـد قريـة الزعينية 
مكشـوف أيضًـا، وتبقـى الآليـات تحـت 
الرصـد حتى مفـرق بدامـا ويسـتهدفها 

في هـذه النقطـة.
النظـام في قلعـة  كما تكشـف قواعـد 
الناجيـة  قـرى  اللاذقيـة  بريـف  شـلف 
وترديـن وبدامـا وكنـدة، وطريـق إمداد 
تلال  في  العسـكرية  المعارضـة  نقـاط 
الكبينـة بجبل الأكراد في ريـف اللاذقية، 
إضافـة  إلى ذلـك، تلـة أبـو سـعد بريف 
اللاذقيـة تكشـف عـدة نقـاط عسـكرية 

وطـرق إمـداد هـذه النقـاط. 
فتسـتهدف  والبلـوط،  رشـو  تلال  أمـا 
جبـال  إمـداد  طـرق  "م.د"  صواريـخ 
والقلعـة  التفاحيـة  وقريـة  التركمان 
بريـف اللاذقيـة، كما تكشـف القواعـد 
جـزء مـن الطريـق الواصـل بين بدامـا 
والتركمان بمسـافة 200 متر وتسـتهدف 
الآليـات عند هـذه النقاط حسـب المرصد. 
على  سـيطرت  النظـام  قـوات  وكانـت 
عـدة مناطـق وتلال في ريـف اللاذقية 
فرصـة  أعطاهـا  مـا   ،2015 عـام  بعـد 
المنطقـة  في  وبلـدات  قـرى  لاسـتهداف 
وغـربي إدلـب من جهـة جسر الشـغور 

بشـكل مبـاشر. 
رشـو  تلال  النقـاط،  تلـك  أهـم  ومـن 
والبلوط ورويسـة الكنيسـة وبلدة كنسبا 
ومنطقتـا قلعـة شـلف وطوبال، حسـب 
حديـث الناشـط عبـد اللـه المحمـد، وهو 

مـن أبنـاء المنطقـة، لعنـب بلدي. 
بالصواريـخ  الاسـتهدافات  معظـم 
بالقـرب  تكـون  للـدروع  المضـادة 
مـن النقـاط التركيـة بريـف اللاذقيـة 
مـن  واحـد،  كيلومرت  نحـو  بمحيـط 
وقلعـة  الكنيسـة  رويسـة  نقطتـي 
القـوات  عليهـا  ترشف  التـي  شـلف 

الروسـية، بحسـب الناشـط عبـد الله. 
تسـتخدم قـوات النظـام عدة أنـواع من 
صواريـخ )م.د(، لكـن أكثرها اسـتخدامًا 
الموجـه  "كورنيـت"  صـاروخ  هما، 
بأشـعة الليـزر، ويبلـغ مـداه 5.5 كيلـو 
مرت، يطلـق مـن قواعـد أرضيـة سـهلة 
لأول  وصنـع  الآليـات،  ومـن  التحضير 
مـرة عـام 1994، وزن الـرأس الحـربي 
كيلـو   27 أصـل  مـن  غرامًـا  كيلـو   17

للـوزن الكامـل
الموجـه عبر  وصـاروخ "كونكـورس"، 
إطلاقـه  بعـد  االصـاروخ  يربـط  سـلك 
كيلـو  أربعـة  مـداه  ويبلـغ  بالقاعـدة، 
مرتات، يطلـق مـن قاعـدة مخصصة له 
1974، وزنـه  التحضير، صنـع  سـهلة 

غـرام. كيلـو   15.6

هل المعارضة منتبهة إلى خطورة 
الأمر

 أشـار المرصد إلى أن الفصائل العسكرية 
مـع  مبـالات  دون  الأمـر  مـع  تتعامـل 
خطـورة الموقـف، وهناك جهـود من قبل 
"الدفـاع المـدني" لفتـح طرقـات فرعية 
لحمايـة  المرصـودة  الطـرق  وسـتبدال 

المدنيين. 
وتعتبر غرفـة عمليـات "الفتـح المبين" 
المسـؤولة عـن إدارة العمليات العسـكرية 
في المنطقـة، إضافـة إلى إدلـب وريـف 
حماة الشمالي، وجـزء من ريـف حلب 
الغـربي، وتضـم الغرفـة "هيئـة تحرير 
الشـام" و"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر" 

العزة".  و"جيـش 
وأكـد المتحـدث باسـم "الجبهـة الوطنية 
مصطفـى،  ناجـي  النقيـب  للتحريـر"، 
اتخـاذ  بلـدي، على  لعنـب  في حديثـه 
صواريـخ  اسـتهدافات  ضـد  إجـراءات 
النظـام، كرفـع سـواتر على الطرقـات 

المكشـوفة على قـوات النظـام. 
صناعيـة  سـواتر  إقامـة  إلى  إضافـة 
الهندسـية  المعـدات  مـن خلال بعـض 
العسـكرية،  الفصائـل  لـدى  المتوفـرة 
وإنشـاء طـرق بديلـة عـن الطـرق التي 

. ف تسـتهد
وقـال متحـدث الجنـاح العسـكري في 
"أبـو خالـد  الشـام"،  تحريـر  "هيئـة 
إلكترونيـة  مراسـلة  في  الشـامي"، 
إنـه  سـابق،  وقـت  في  بلـدي  لعنـب 
الأهـالي  لتحذيـر  إجـراءات  اتخُـذت 
على  المكشـوفة  الطـرق  عبـور  مـن 
تحصينـات النظـام، ووضعـت لافتـات 

إرشـادية. 
وحـذر "الدفـاع المـدني" المدنيين مـن 
الاقرتاب مـن نقـاط التماس مـع قوات 
المرصـودة  الطرقـات  عبـور  أو  النظـام، 

منهـا حفاظـًا على سلامتهم.
منصـات  المبين"  "الفتـح  وتسـتهدف 
النظـام  ومدفعيـة  صواريـخ  إطلاق 
بشـكل متكرر، وفـق تصريحات سـابقة 
للنقيـب ناجـي مصطفـى لعنـب بلـدي، 
كما نرشت معرفات الفصائل العسـكرية 

عمليـات اسـتهداف وقصف التلال التي 
قواعد.  تحـوي 

لكـن قواعـد "م.د" والصواريـخ تتميـز 
لا  أنهـا  كما  نقلهـا ونشرهـا،  بسـهولة 
تحتـاج لطاقم كبير )رامي، ومسـاعدين 
أو ثلاثـة لنقـل القاعـدة والصواريـخ(. 

ووثـق "الدفاع المدني" اسـتهداف النظام 
بصواريـخ "م.د" مناطق المعارضة سـت 
مـرات خلال أسـبوع )5 حتـى 12 أيار 

الحالي(. 
إذ أصُيـب شـخصان باسـتهداف سـيارة 
في  الرئيـس  الطريـق  على  يسـتقلانها 
وقتُـل  أيـار،  مـن   12 في  بدامـا،  بلـدة 
في  آخـرون  ثلاثـة  وأصُيـب  شـخصان 
7 منـه على الأطـراف الشرقيـة لمدينـة 

غـربي.  الأتـارب 
وإصابـة  امـرأة  مقتـل  بيـوم  سـبقه 
زردنـا  كتيـان-  طريـق  على  زوجهـا 
شمال شرقـي إدلـب، بينما لم تسـفر 
مدينـة  محيـط  في  اسـتهدافات  ثلاثـة 

الأتـارب عـن ضحايـا. 
لاتفـاق  إدلـب  محافظـة  وتخضـع 
الرئيـس  بين  الموقـّع  "موسـكو"، 
الرتكي، رجب طيب أردوغـان، ونظيره 
الـروسي، فلاديمير بوتين، الـذي نص 
وتسـيير  آمـن"،  "ممـر  إنشـاء  على 
دوريات مشرتكة على الطريق الدولي 
"M4"، تبـدأ مـن بلـدة الترنبـة )شرق 
)غـرب  الحـور  عين  وحتـى  إدلـب( 
سـيطرة  تحـت  منطقـة  آخـر  إدلـب( 

المعارضـة. فصائـل 
لكـن قـوات النظام وروسـيا تسـتهدفان 
بمختلـف  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 

أنـواع القصـف البري والجـوي.
ومنـذ بدايـة العـام الحـالي حتـى 6 من 
أيـار الحـالي، اسـتجابت فـرق "الدفاع" 
لأكرث مـن 420 هجومًا من قبـل النظام 
53 شـخصًا  تسـببت بمقتـل  وروسـيا، 
بينهـم عشرة أطفال وتسـع نسـاء، بينما 

شـخصًا.   136 أصُيب 
وتركـزت الهجمات على منـازل المدنيين 
والحقـول الزراعيـة وعـدد من المنشـآت 

الحيويـة في شمال غربي سـوريا.

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر الدفاع المدني خلال إطفاء سيارة استهدفت بصاروخ موجه من قبل النظام بريف حلب الغربي - 6 أيار 2021 )الدفاع المدني(

هل من مجيب.. 

"م. د" يهدد إمداد نقاط التماس شمال غربي سوريا

تحاول الفصائل العسكرية 
رفع السواتر ووضع 

إشارات تحذيرية وفتح 
طرقات جديدة لإبعاد 

خطر الصواريخ، لكن هذه 
الإجراءات حتى الآن لم تمنع 

الاستهداف

https://www.enabbaladi.net/archives/482166
https://www.enabbaladi.net/archives/482166
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عنب بلدي  -  جنى العيسى    

في  القطيعـة  مـن  سـنوات  أربـع  بعـد 
أجـرى  السـعودية،  التركيـة-  العلاقـات 
وزيـر الخارجية الرتكي، مولود جاويش 
أوغلـو، في 10 مـن أيـار الحـالي، زيارة 
إلى المملكـة العربية السـعودية اسـتمرت 

. مين يو
وعلى الرغـم مـن تصريحات سـعودية 
الزيـارة، دعـا جاويـش  مقتضبـة تلـت 
السـعودي،  الخارجيـة  وزيـر  أوغلـو 
فيصـل بن فرحـان آل سـعود، إلى زيارة 
تركيـا خلال الفرتة المقبلة، وأبـدى رغبة 
"لمعالجـة  الحـوار  بمواصلـة  الطرفين 

الخلافـات العالقـة بين البلديـن".

الرياض قد تقلل ضغطها على أنقرة 
عبر "قسد"

العـالي  “المعهـد  في  الباحـث  يعتقـد  لا 
بلال  جنيـف”  في  الدوليـة  للدراسـات 
سلايمة، أن تكون لمصالحة السـعودية مع 
تركيا انعكاسـات كبيرة على الملف السـوري 
أو أن تحـدث تغييراً ديناميكيًا على الأراضي 
السـورية، ولكنه توقع، في حديث إلى عنب 
بلـدي، حـدوث تغييرات بسـيطة، تتجسـد 
بعلاقـة السـعودية مـع بعـض اللاعبين 

السياسـيين في القضية السـورية.
وبحسـب سلايمة، قـد يطـرأ تغيير في 
سياسـة السـعودية مـع "قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد(، الجناح العسكري 
لـ”الإدارة الذاتية” المسـيطرة على مناطق 
بعـض  أو  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
الأطـراف الموجـودة في شرق الفـرات، إذ 
كانـت الريـاض تسـتخدم علاقاتهـا مع 
تلـك الأطـراف للضغط على أنقـرة خلال 

الماضية. الفرتة 
وكانـت المملكة السـعودية زادت علاقاتها 

مـع “الإدارة الذاتيـة”، بعـد زيـارة وزير 
الدولـة السـعودي، ثامـر السـبهان، مع 
مسـؤولين أمريكيين إلى شمال شرقـي 
عـددًا  فيهـا  التقـى   ،2019 سـوريا في 
من شـيوخ ووجهـاء وإداريين مـن قبائل 
ومجالـس محافظـة ديـر الـزور، وهـي 
الثانيـة بعد زيـارة إلى الرقـة في 2017.

هزيمـة  بعـد  الزيـارة  توقيـت  وجـاء 
تركيـة  وتحـركات  “الدولـة”  تنظيـم 
شمالي سـوريا، في خطوة فسُرّت بأنها 
لدعـم “قسـد” ضـد أنقـرة التي شـهدت 
علاقاتهـا مع الريـاض توتراً دبلوماسـيًا.

لكنّ مصـدرًا من “قسـد” قـال لصحيفة 
الزيـارة  “العـربي الجديـد” حينهـا، إن 
تركـزت حـول تمويـل السـعودية قـوات 
لمقاومـة  واشـنطن  تدعمهـا  عربيـة 
شمال  في  الإيـراني  التمـدد  محـاولات 

سـوريا. شرقـي 

توافق في مؤسسات المعارضة؟
توقـع الباحث بلال سلايمة أن تنعكس 
المصالحـة على بنيـة ورئاسـة "الائتلاف 
السـوري المعـارض"، إذ ارتبـط انتخـاب 
منصـب  تسـلمّت  التـي  الشـخصيات 
القيـادة فيـه خلال السـنوات الماضيـة 
بالملـف  متعلقـة  إقليميـة  بتوازنـات 

السـوري.
التركيـة-  العلاقـات  تراجـع  ومـع 
السـعودية، بسـطت تركيـا نفـوذًا أكبر 
بحسـب  "الائتلاف"،  قيـادة  على 
أن ينتـج عـن عـودة  الباحـث، متوقعًـا 
العلاقـات حدوث نـوع مـن التوافق على 
"الائتلاف". سـتقود  التـي  الشـخصية 
وأسُّـس "الائتلاف الوطني لقـوى الثورة 
تشريـن  في  السـورية"،  والمعارضـة 
الثـاني 2012، بعـد عقد عـدة اجتماعات 
بين مجموعة من السياسـيين المعارضين 

للنظـام السـوري وأعضـاء مـن الحـراك 
الثـوري في العاصمـة القطريـة الدوحة، 
وقـدم نفسـه كمظلـة جامعـة للمعارضة 
منـذ  وترأسـه  السـوري،  النظـام  ضـد 

نشـأته تسـعة سياسيين سـوريين.
العـربي  الخليـج  دول  واعترفـت 
شرعيًـا  ممثلاً  الوطنـي"  بـ"الائتلاف 
اعترافهـا  وسـحبت  السـوري،  للشـعب 
بشـار  يرأسـه  الـذي  الحـالي  بالنظـام 
الأسـد، كما حظـي "الائتلاف" باعتراف 
جامعة الـدول العربيـة بالتمثيل الشرعي 
للشـعب السوري، باسـتثناء دول الجزائر 

ولبنـان. والعـراق 
لكنه قوبـل بانتقادات واتهامات واسـعة، 
حـول أدائـه السـياسي وعـدم شـموليته 

كامـل أقطـاب المعارضة.
ويعتبر “الائتلاف الوطني لقـوى الثورة 
أجسـام  أكبر  السـورية”  والمعارضـة 
المعارضـة، إذ يمتلـك في مناطق سـيطرة 
متمثلـة  عسـكرية  ذراعًـا  المعارضـة 
بـ”الجيـش الوطنـي”، وإداريـة متمثلة 

“المؤقتـة”. بالحكومـة 

الأزمة السعودية- التركية زادت 
خلافات المعارضة السورية

عـادت  الحـالي،  العـام  مطلـع  منـذ 
بين  السـطح  على  لتطفـو  الخلافـات 
السـورية”  التفـاوض  “هيئـة  مكونـات 
التـي انبثقت عـن مؤتمـر “الرياض- 1” 
في 10 مـن كانون الأول 2015، وأضُيفت 
“القاهـرة”  منصتـا  مكوناتهـا  إلى 
و”موسـكو” بمؤتمر “الريـاض- 2” في 
تشريـن الثاني 2017، وذلك في انقسـام 
واضـح، تعود جـذوره إلى كانـون الأول 
2019، فيما يسـمى “أزمة المسـتقلين".
ونشـأت “أزمـة المسـتقلين” في “هيئـة 
التفـاوض” عـام 2019، بعد اسـتضافة 
عـددًا  الريـاض  السـعودية  العاصمـة 
بمجموعـة  لاسـتبدالهم  السـوريين  مـن 
المسـتقلين في “الهيئـة”، إلا أنها فشـلت 
في تعيين ثمـاني شـخصيات جديـدة.

ووُجهـت انتقـادات للسـعودية مـن قبل 
معارضين سـوريين التقـت بهـم عنـب 
بلـدي في وقـت سـابق، بسـبب دعمهـا 
التنسـيق” ومنصتـي “القاهرة”  “هيئـة 
و”موسـكو”، في محاولـة مـن المملكـة 
لزيـادة نفوذهـا في المعارضـة السـورية 
“النفـوذ  مقابـل  المكونـات،  هـذه  عبر 
المعارضـة”،  على  المسـيطر  الرتكي 

السـعودية. الرؤيـة  حسـب 
وتعد تركيا الداعم الأسـاسي لـ”الائتلاف 

كما  “الهيئـة”،  كتـل  أكبر  الوطنـي” 
المعارضـة  تشـكيلات  أكبر  تدعـم 
العسـكرية المتمثل بـ”الجيـش الوطني” 
شمالي سـوريا، وتحظى بعلاقات جيدة 

مـع “المجلـس الوطنـي الكـردي".

ما قضية المستقلين وما دور 
السعودية؟

 36 مـن  التفـاوض”  “هيئـة  تتألـف 
عضـوًا موزعين كالتـالي: ثمانيـة مـن 
مـن  وأربعـة  الوطنـي”،  “الائتلاف 
منصـة “القاهـرة”، وأربعـة مـن منصة 
“موسـكو”، وثمانيـة أعضاء مسـتقلين، 
العسـكرية،  الفصائـل  مـن  وسـبعة 
وخمسـة مـن “هيئـة التنسـيق”، ولـكل 
عضـو صـوت ضمـن “هيئـة التفاوض” 

صوتـًا(.  36(
وكان المتحـدث باسـم "كتلة المسـتقلين"، 
مهنـد الكاطـع، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
ولايـة "المسـتقلين القدامـى" منتهية منذ 

سـنتين. نحو 
وسـبق عقد مؤتمر المسـتقلين في كانون 
الأول 2019، طلـب السـعودية من “هيئة 
التفـاوض” التحضير لإجـراء انتخابات، 
ثلاثـة  مـدّد  حينهـا  "الائتلاف"  لكـن 
أشـهر بحجـة العمليـات العسـكرية في 

شمال غـربي سـوريا، حسـب الكاطع.
جميـع  إلى  حينهـا  كتـب  وأرُسـلت 
للتحضير  التفـاوض”  “هيئـة  أطـراف 
مشيراً  الكاطـع،  حسـب  للانتخابـات، 
إلى أنهـا كانـت الآليـة الوحيـدة لإحداث 

للمسـتقلين. توسـعة 
وأوضـح أنـه "مـن لم يـدعَ في المؤتمـر 
الثـاني،  المؤتمـر  دعوتـه في  تتـم  الأول 
وتتحول هـذه إلى آلية تعيين للمسـتقلين 

لتلافي الاسـتئثار بالمنصـب".
وبـرر الكاطع نشـوء “أزمة المسـتقلين” 
في  التنظيميـة  اللائحـة  بتجاهـل 
المسـتقلين  وإبقـاء  التفـاوض”،  “هيئـة 
المنتهيـة ولايتهـم، وإبقـاء رئيـس "هيئة 
وتعطيـل  ولايتـه،  المنتهيـة  التفـاوض" 
"هيئـة التفـاوض" تمامًـا بعـد اجتماع 
المسـتقلين الـذي رعتـه المملكـة العربيـة 
السـعودية بوصفها مكلفـة دوليًا برعاية 

"الهيئـة".

ما دوافع المصالحة وما فرص 
نجاحها؟

 2020 العـام  أبـدت تركيـا منـذ نهايـة 
دول  مـع  علاقـات  لإقامـة  اسـتعدادها 
دول  مـع  علاقـات  وتوطيـد  مختلفـة، 

الاتحـاد  مـع  توتـرات  بعـد  أخـرى، 
الأمريكيـة  المتحـدة  الأوروبي والولايـات 

عربيـة. ودول 
وأبـدى الرئيـس الرتكي انفتـاح بلاده 
العـام  خلال  علاقاتهـا  تحسين  على 
الحالي، وقال “ليسـت لدينا أي مشـكلات 
أو قضايـا عصيـة على الحل مـع أوروبا 
أو الولايـات المتحـدة أو روسـيا أو الصين 

أو أي دولـة في المنطقـة”.
وتلجـأ تركيـا إلى إعـادة تطبيـع بعـض 
مـع  كعلاقاتهـا  المتأزمـة،  علاقاتهـا 
بهـدف  والإمـارات،  ومرص  السـعودية 
ولترتيـب  إقليميًـا،  تموضعهـا  إعـادة 
ملفهـا في السياسـة الخارجيـة، بحسـب 
الباحـث في “المعهـد العـالي للدراسـات 

سلايمة. بلال  جنيـف”  في  الدوليـة 
ويـرى سلايمة أن الرغبـة تلـك نتجـت 
ومـا  أمريكيـة،  ضغـوط سياسـية  عـن 
تبعهـا مـن ظـروف اقتصاديـة تعرضت 
لهـا تركيا بعد تـولي الرئيـس الأمريكي، 
جـو بايدن، السـلطة، وبعد توتر مسـتمر 
لعلاقاتهـا مع الاتحـاد الأوروبي بسـبب 
مـع  والعلاقـات  المتوسـط  شرق  ملـف 

قبرص واليونـان.
تأخـذ  السـعودية  أن  سلايمة  واعتبر 
"موقفًا مرتددًا" من عـودة علاقاتها مع 
تركيـا، إذ بعثـت قبـل أسـبوعين رسـالة 
"سـلبية" مـن موقفها عبر إغلاقهـا عددًا 
مـن المـدارس التركيـة في الريـاض، كما 
أغُلـق عـدد مـن المـدارس السـعودية في 

وأنقرة. اسـطنبول 
الباحـث في الشـأن الرتكي والعلاقـات 
الدولية طـه عودة أوغلو، قـال في حديث 
إلى عنـب بلدي، إنـه وفقًـا للمعطيات، لا 
تعتبر العـودة إلى القنوات الدبلوماسـية 
بين أنقـرة والرياض أمراً سـهلً، في ظل 
وصول التوتـرات بينهما إلى أعلى ذروة 
منذ سـنوات طويلـة نتيجـة لتصريحات 
البلديـن المكشـوفة أمام الـرأي العام التي 
جعلـت فرصـة التعامـل مـع القضية من 

الدبلوماسـية أشـد صعوبة. الناحية 
ويعتقـد طـه عـودة أوغلـو أن المنطقـة 
المتغيرات  مـع  التأقلـم  تحـاول  حاليًـا 
الدوليـة، وفي مقدمتهـا إدارة جو بايدن، 
الإقليـم تبنـي  التـي تفـرض على دول 
مـع  يتناسـب  جديـد  خارجـي  خطـاب 

المرحلـة، على حـد قولـه.
وشـهدت العلاقـات بين أنقـرة والرياض 
الصحفـي  مقتـل  إثـر  التوتـر  ذروة 
السعودي جمال خاشـقجي، عام 2018، 

في سـفارة بلاده باسـطنبول.

أخبار سورياأخبار سوريا

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود )وكالة الأناضول(

شرق الفرات ومؤسسات المعارضة.. 

ما انعكاسات المصالحة السعودية- التركية 
المرتقبة على سوريا؟

قد يكون الملف السوري أبرز نقاط الخلاف أو الوفاق 
التي توضع على طاولة المفاوضات بين القوى المؤثرة 

في سوريا، وهو ما تدور حوله تساؤلات بشأن المصالحة 
التركية- السعودية المتوقعة وانعكاساتها على أكثر من 

ملف معقد في سوريا، خاصة مع اصطفاف البلدين على 
طرفي نقيض من جهة التشكيلات المدعومة من قبلهما 

على الأرض.
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إدلب - يوسف غريبي 

لحريـة  العالمـي  اليـوم  ذكـرى  تكـن  لم 
سـوريا  في  لافتـة  مناسـبة  الصحافـة 
قبـل أعـوام قليلـة، حين كانـت أعـداد 
"بسـيطة"  والإعلاميين  الصحفيين 
مقارنـة مـع حالهـا بعـد عرش سـنوات 
مـن الحـرب، التـي اسـتوجبت نهـوض 
تعرثوا في  ناشـطين بمهـام صحفيـة، 
تطبيقها بداية إلى أن سـاعدتهم الممارسة 
وبعـض الدعـم على التقدم قليلاً، تقدم 

مـا زال حتـى الآن أقـل مما يجـب.
يواجههـا  التـي  التحديـات  تقترص  لا 
الصحفيـون والإعلاميـون في إدلـب على 
نقص الحريـة أو المخاطـر الأمنية، بل إن 
حداثـة المهنـة تحمـل عقبات متعـددة ما 
زال كثيرون غير قادرين على تجاوزها 

. بعد

أعوام من الخبرة.. دون تقدم
عايشـها  التـي  المعـارك  مئـات  خلال 
مـن  المعلومـات  نقـل  كان  السـوريون، 
السـوري  النظـام  منـع  التـي  المناطـق 
دخـول الصحفيين إليهـا مهمة أساسـية 
عبرهـا  فضحـوا  الناشـطون،  حملهـا 
وأوصلـوا  وحلفائـه،  قواتـه  انتهـاكات 
بالجـوع  المهدديـن  المحاصريـن  صـوت 

والقذائـف. والرصـاص 
الأخبـار  الصحفيـون  الناشـطون  أتقـن 

للتأكـد  يتمهلـوا  لم  لكنهـم  العاجلـة، 
والتحقـق سـوى بعـد أن وقعـوا ضحية 
الأنبـاء الملفقـة وعانـوا مـن مضـار نقل 

كل مـا يعلمونـه.
النوايا الحسـنة للناشـطين لم تكن كافية 
لحمايـة الوقائـع والمصـادر مـن مخاطر 
النقـل، المكتـوب أو المصور، غير الدقيق 
ولا الملتـزم بالأخلاقيـات الصحفيـة، وهو 
مـا جعـل الحـذر بالتعامـل مـع الأنبـاء 
القادمـة مـن الداخـل السـوري أساسًـا 
ضرورة  إلى  ونبـه  الصحفـي،  للتعامـل 
التدريـب والتثقيـف لممارسي الصحافـة 

الضرورة. تحت 
في  الصحفـي  التدريـب  فـرص  أن  إلا 
"فقيرة  كانـت  السـوري،  الداخـل 
وضعيفـة ومتقطعـة وغير معتمدة على 
برامـج مسـتمرة"، حسـبما قـال المـدرب 
بلـدي،  لعنـب  الأحمـد  أكـرم  الصحفـي 
التـي  المنظمات  مـن  القليـل  مسـتثنيًا 
منحـت برامـج تدريـب متتالية اسـتمرت 

أو عامًـا كاملاً. أشـهراً 
2011، كان عـدد الأكاديميين  في عـام 
الأصابـع"،  الصحفيين "معـدودًا على 
حسـب رأي الأحمـد، الخريـج مـن كليـة 
الإعلام قبـل أعـوام الثـورة، لكـن أعداد 
الصحفيين اليـوم، بعـد اسـتقبال إدلب 
المهجريـن والنازحين مـن جميـع أنحاء 
حـد  على   ،600 عـن  تقـل  لا  سـوريا، 

تقديـره.

إلى  الصحفيين  الناشـطين  حاجـة 
حـد  على  "ملحـة"،  كانـت  التدريـب 
وصـف الأحمـد، في السـنين الأولى مـن 
يكتـب  "الصحفـي  السـورية،  الثـورة 
وينرش ولا يعـرف أنـه ينتهـك القواعـد 
حتـى  الصحفـي"،  للعمـل  الأخلاقيـة 
بقوالـب وأنـواع الفنـون الصحفية يكون 

الخلـل.
بحسـب تقييـم الأحمـد، مـا زالـت فرص 
التدريـب الصحفي محدودة في الشمال 
السـوري، الـذي يفتقـد العاملـون فيـه 
للتطـور اللازم بمهنتهـم للانتقـال مـن 
كتابة الخبر إلى صناعة المـادة الصحفية 
والتخصصيـة،  والقصصيـة  التحليليـة 
مشيراً إلى أن العائـق الرئيـس هو نقص 
المدربين المؤهلين ونقص الدعـم اللازم.

عمـل الأحمد على تدريب الناشـطين منذ 
السـنوات الأولى، مـن التصويـر وكتابـة 
التقاريـر  كتابـة  إلى  البسـيطة  الأخبـار 
ومـن  التلفزيونيـة،  التقاريـر  وإعـداد 
بعدهـا كتابة القصـص والتحقيقات، ولم 
يقتصر التطور على الخاضعين للتدريب 
وحسـب، بل على المدربين أيضًـا، ومن 
خلال "المركـز الصحفي السـوري" يتجه 
المـدرب إلى الصحافـة المتخصصـة، مثل 
صحافـة البيانـات والصحافـة القانونية، 
والصحيـة، والتوعية الإعلاميـة، وغيرها.
وقـف نقص التمويـل لمشـاريع التدريب، 
الـذي لم يتجـاوز %2 مما قدمـه المركز، 

عائقًا أمـام الوصـول إلى النتائج المرجوة 
مع الناشطين المسـتهدفين، إلا أن المدربين 
السـوريين اتجهـوا أيضًا لنقـل خبراتهم 
بالصحافـة الحربيـة وأسـاليب السلامة 
الصحفيـة عربيًـا وعالميًـا، حسـبما قـال 
بـ"سـد  دوره  وصـف  الـذي  الأحمـد، 

الصحفي. بالتدريـب  الثغـرات" 

تدريبات بين المتاح والمخطط
بـدوره يـرى الصحفـي عز الديـن زكور، 
الـذي بـدأ عملـه الإعلامـي عـام 2015، 
الإنترنـت  عبر  المتاحـة  التدريبـات  أن 
لحصـول  مهمـة  وسـيلة  أصبحـت 
الصحفيين على معلومـات  الناشـطين 
الأبـرز،  "كافيـة ووافيـة" عـن دورهـم 
وبرأيـه  الصحفـي،  المراسـل  دور  وهـو 
إدلـب  في  العاملين  الصحفيين  فـإن 
يفاخـرون أنهـم عملـوا في ظـل الثورة، 
صحفيـة  مـواد  يقدمـون  و"أغلبيتهـم 
بشـكل  تقـدم  وموضوعيـة  مهنيـة 
أكاديمـي"، حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

رئيـس مجلـس إدارة "رابطـة الإعلاميين 
السـوريين"، عمر حـاج أحمد، بـدأ عمله 
الإعلامـي مع بداية الشـهر السـادس من 
عـام 2011، وكانـت الـدورات التدريبية 
وسـيله للتطـور، "دائماً أسـعى لحضور 
التحريـر  بمجـال  الخاصـة  التدريبـات 
الصحفـي إن كانـت محليـة أو دوليـة"، 

حسـبما قـال لعنـب بلدي.

فـرص  فـإن  أحمـد،  حـاج  بتقييـم 
"خاصـة  محـدودة  إدلـب  في  التدريـب 
بمجـال التحريـر الصحفـي"، في حين 
والمونتـاج  التصويـر  تدريبـات  تقترص 
والمتوسـطة،  المبتدئـة  المسـتويات  على 
التـي لا تكفـي للوصـول إلى الاحترافية، 
وقلـة التدريبـات تحـرم الصحفـي مـن 
مـن  وتمنعـه  الأخلاقيـة  الأساسـيات 
الإعلامـي  يبقـى  "بالتـالي  الاحرتاف، 
متقوقعًـا ضمـن أسـس عمـل بدائيـة لا 
تلبـي الكـم الهائل مـن الأحـداث وتنوع 

إدلـب". في  تغطيتهـا  طـرق 
الرابطـة، التي أسُّسـت في شـهر شـباط 
المـاضي في إدلـب، حملت هـدف تطوير 
الكـوادر الإعلاميـة المنتسـبة إليهـا ضمن 
أولوياتهـا، ولديهـا خطة تدريبيـة بأكثر 
مـن 40 دورة متنوعـة ضمـن مسـاقات 
والأمـن  والعلاقـات  والإدارة  الإعلام 
المراسـل  بتدريـب  بـدأت  والسلامة، 
التلفزيـوني تحت إشراف معهـد التدريب 
التابـع لـ “الجزيـرة"، و"قريبًا" يفترض 
بـدء تدريبـات ضمـن المسـاقات الأربعة. 

المعدات.. أسعار مرتفعة وعجز عن 
الصيانة

مـع غيـاب خدمـات الرشكات المصنعة 
يخلـو  لا  والتحريـر،  التصويـر  لأدوات 
تأمين المعـدات وصيانتهـا مـن مشـقة 
وعنـاء لـدى المحرريـن والمصورين في 

مراسلون بلا حقوق

تحديات تتجاوز أخطار الرصاص 
والاعتقال تواجه العاملين 

بالصحافة في إدلب

في الذكرى الـ28 لإعلان الأمم المتحدة يوم 3 من أيار، من كل عام، يومًا عالميًا لحرية 
الصحافة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "معايدات" الإعلاميين والصحفيين 

والناشطين في إدلب وهم يهنئون بعضهم بعضًا على مساحة "الحرية" التي نالوها، في 
الجيب الأخير لفصائل المعارضة السورية، ويرفع بعضهم صوتهم بخجل طالبين المزيد.
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الاحتفالات بعيد الفصح في كنيسة السيدة العذراء في القامشلي - أيار 2021 )زالين نيوز(

السـوري. الداخل 
عملهـم  الإعلاميـون  الناشـطون  بـدأ 
السـلمية  الاحتجاجـات  بدايـة  منـذ 
الهواتـف  خلال  مـن  التوثيـق  على 
التكنولوجيـا  تطـور  لكـن  المحمولـة، 
نفسـه  فـرض  الإعلاميـة  والمعـدات 
مواجهًـا  والمتابعـة،  للبقـاء  كضرورة 
التأمين. وصعوبـة  الغلاء  تحديـات 
عملـه  هنـداوي  كنانـة  بـدأ  حين 
الإعلامـي، عـام 2016، بمنطقـة جبـل 
الزاويـة جنـوب إدلـب، كانـت المعدات 
التـي اسـتخدمها هـي كاميرا مـن نوع 
"Sony Handycam" بتكلفـة لا تزيـد 
أدرك  لكنـه  أمريكيًـا،  دولارًا   50 على 
التطـور،  إلى  حاجتـه  الباديـة  منـذ 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.
السـوري  الداخـل  بـرأي كنانـة، فـإن 
مختلـف عـن بقية أنحـاء العـالم كونه 
إلى  الحاجـة  يفـرض  نزاعًـا  يشـهد 
مـن  تتمكـن  الحديثـة، حتـى  المعـدات 
التغطيـات الإخباريـة،  مجـاراة كثافـة 
المعـدات  تعـب  مـن  يزيـد  مـا  وهـذا 
دوري،  بشـكل  اسـتبدالها  ويتطلـب 
إضافـة إلى حاجـة الإعلامي للعدسـات 
لالتقـاط  المتطـورة  والكاميرات 

عملـه. تناسـب  التـي  التفاصيـل 
الإلكترونيـة  التطـورات  كنانـة  يتابـع 
من الرشكات المصنعـة كل عـام، لكنها 
أربـع  بعـد  إلا  المنطقـة  إلى  تصـل  لا 

الإصـدار  انتهـاء  بعـد  "أي  سـنوات، 
وطـرح إصـدارات حديثة بـدلً عنه في 
أسـعارها  ارتفـاع  مؤكـدًا  الأسـواق"، 
المراسـل  تعويضـات  مـع  بالمقارنـة 
وهـم  قليلـة"،  لقلـة  "إلا  سـوريا،  في 
مقـدّرًا  أجنبيـة،  وكالات  في  يعملـون 
يقـل  لا  راتـب  إلى  الإعلامـي  حاجـة 
عـن ألـف دولار شـهرياً ليتمكـن مـن 
مـواده  وأرشـفة  التطـورات  مواكبـة 

بدقـة جيـدة "نوعًـا مـا".
المختصين  إلى  إدلـب  تفتقـر  كما 
يحـاول  وإنمـا  المعـدات،  بإصلاح 
البعـض إصلاحهـا من خلال مـا تعلمه 
بالممارسـة البسـيطة، وغالبًـا ما يضطر 
المصـورون لاسـتبدال المعـدات بدلً عن 

. إصلاحهـا
العلـو  اللـه  عبـد  قـال  جهتـه،  مـن 
الإعلاميـة  للمعـدات  متجـر  صاحـب 
أسـعار  ارتفـاع  سـبب  إن  إدلـب،  في 
المعـدات مرتبـط بأجـور الشـحن مـن 
الـدول المصنعـة إلى تركيـا وصولً إلى 
مـا يضيـف  السـوري، وهـذا  الداخـل 
أصلاً  المرتفعـة  الماليـة  التكلفـة  مـن 

العـالم. حـول  التصويـر  لمعـدات 
في  الإعلاميين  أن  اللـه  عبـد  ويعتبر 
إدلـب يواكبـون التطـورات الإلكترونية 
العالميـة، وإن كانـوا متأخريـن بعـض 
خدمـات  تأمين  واصفًـا  الشيء، 
الرشكات المصنعـة بـ“المسـتحيل"، ما 

لم تقـدم المنطقـة على أمـان وهـدوء 
وعسـكري. سـياسي 

صيانـة  عجـز  اللـه  عبـد  وأكـد 
لجـوء  الداخـل، موضحًـا  المعـدات في 
المسـتعصية  المعـدات  المتاجـر لإرسـال 
وإصلاحهـا في تركيـا، وهـو مـا يزيـد 
الزمنيـة  والمـدة  الماليـة  الأجـور  مـن 

. لإصلاحهـا

مراسلون بلا حقوق
يربـط سـكان المنطقـة مهنـة الصحافة 
بـ“الشـهرة والمال"، لكنهـم لا يعلمون 
المتاعـب"،  لـ"مهنـة  الآخـر  الوجـه 
خاصـة حين تكـون مقيماً في مـكان 
للعاملين  الحقـوق  أبسـط  يؤمّـن  لا 
أن  لمعنـى  مدركين  غير  بالصحافـة، 

إدلـب. تكـون صحفيًـا في 
لـ“الاسـتغلال"  الصحفيـون  يتعـرض 
"المحليـة"،  الإعلاميـة  المؤسسـات  مـن 
تفـوق  تكليفـات  فـرض  مـن  بـدءًا 
طاقـة مراسـليها، دون تقديـر للجهود 
الصحفيـة  المـواد  تأمين  في  المبذولـة 

. سسـة للمؤ
إذ يترتـب على الإعلاميين والمصورين 
اتفاقهـم  وفـق  السـوري  الداخـل  في 
المعـدات  تأمين  المؤسسـات،  مـع 
اللازمـة للتصويـر وتسـجيل الصـوت، 
النقـل والاتصالات  مع تحمـل تكاليـف 
والطاقـة البديلـة، وهو مـا لا يخلو من 

عنـاء ومشـقة في ظل ظـروف الحرب، 
مـع عـدم تقديـم تعويضـات شـهرية 
تكفـي  ولا  المبـذول،  الجهـد  تناسـب 
ومواكبـة  الحيـاة  مسـتلزمات  لتأمين 
بـدأت  التـي  الإلكترونيـة،  التطـورات 

مصوريهـا. على  تفرضهـا  الجهـات 
المصـور علي حـاج سـليمان،  ويـرى 
لا  السـورية  المحليـة  المؤسسـات  أن 
تقـدم للصحفيين "رواتـب مجزية ولا 
حمايـة ولا حقوقـًا ولا تقديـرًا كافياً"، 
وقـال لعنـب بلدي، إنـه ومنـذ التحاقه 
إلا  يعمـل  لم   ،2013 عـام  بالمهنـة، 
مـع مؤسسـة محليـة واحـدة، بسـبب 
التـي  والتهجير  النـزوح  ظـروف 
القبـول لإعانـة عائلتـه،  أجبرتـه على 
ولم يسـتمر معهـا سـوى عـام واحـد.

تقـدم  لم  المؤسسـة  أن  علي  وأضـاف 
لـه شـيئاً سـوى الرسـائل التـي كانت 
الراتـب  تبنـى على تهديـد بتخفيـض 
والتـي  المطلوبـة،  المـواد  زيـادة  مـع 
كانـت تزيـد على عشر مـواد شـهرياً، 
الأحـداث  تغطيـة  الجهـة  فـرض  مـع 
مثـل  والخطـرة،  العاجلـة  الإخباريـة 
القصـف في مناطـق تمطرهـا القذائف 
السـكان،  مـن  وخاليـة  والصواريـخ 
وقـال مسـتغرباً "هـل أقتـل مـن أجل 
عـدم  مؤكـدا  الحجـارة؟"،  تغطيـة 
توقيـع عقد رسـمي مـع الجهـة وعدم 

صحيـة. تعويضـات  أي  وجـود 
مجلـس  رئيـس  وصـف  جهتـه،  مـن 
السـوريين"،  الإعلاميين  إدارة "رابطـة 
عمـر حاج أحمـد، المؤسسـات الإعلامية 
الجهـات  أكرث  “مـن  بأنهـا  المحليـة 
في  الإعلامـي"  لحقـوق  المنتهكـة 
الداخـل السـوري، موضحًـا أن الأجور 
"متفاوتـة" مـن مؤسسـة لأخرى و"لا 
ترقـى لتضحيـات وجهـد الإعلامـي في 

المنطقـة".
المحليـة  الإعلاميـة  المؤسسـات  تفتقـر 
الحقـوق  مـن  "الكثير  تأمين  إلى 
التـي ترعاهـا مواثيـق العمـل الإعلامي 
أحمـد،  حـاج  قـال  حسـبما  عالميًـا"، 
الضمان  وجـود  عـدم  إلى  مشيراً 
مؤكـدًا  يعادلـه،  مـا  أو  الصحـي 
"على  ذاك  الحقـوق  نقـص  انعـكاس 
نفسـية الإعلامـي وعلى جـودة المـادة 
كل  وأيضًـا  للمؤسسـة"،  المقدمـة 
الصـورة  إظهـار  على  ينعكـس  ذلـك 
الصحيحـة للواقـع الأليـم في المنطقـة.

الإعلامـي  أن  أحمـد،  حـاج  ويعتبر 
الميداني هـو دائماً "الحلقـة الأضعف"، 
ضمـن العمـل الإعلامـي الحـالي، لعدم 
ولـو  لعملـه،  حقيقـي  ضمان  وجـود 
يعمـل  التـي  الجهـة  مـع  أخلاقيًـا، 
معهـا، بالإضافـة إلى وجـود منافسـة 

ذاتهـم. الزملاء  بين  كبيرة 
فـإن  أحمـد،  حـاج  تقييـم  وبحسـب 
الإعلاميين  حقـوق  لضمان  السـبيل 
التنظيـم  هـو  السـوري،  الداخـل  في 
ضمـن تكتلات ترعـى حقوقهـم "ولو 
بالقـدر القليـل"، ناصحًـا باللجوء إلى 
السـوريين،  الإعلاميين  شرف  ميثـاق 
تعمـل  أخلاقيـة  هيئـة  يعتبر  الـذي 
التكتلات الإعلامية  بالتعـاون مع تلـك 
على حـل مشـكلات الصحفيين، وذلك 
مشيراً  خاصـة،  شـكاوى  لجنـة  عبر 
إلى أن تعـاون الناشـطين الإعلامين في 
الداخل مـع بعضهـم لحل مشـكلاتهم، 
مثـل فـرض الأجـور الثابتة، قـد يكون 

ممكنًـا.
وتعمـد العديـد مـن المؤسسـات المحلية 
إلى التعاقـد مـع المراسـلين الصحفيين 
على مبـدأ "الفـري لانـس" )التعاقـد 
الحـر(، الـذي يعفيهـا مـن مسـؤولية 
معهـا،  العاملين  وتطويـر  تدريـب 
مـع اكتفائهـا بفـرض الرشوط التـي 
تريدهـا لقـاء القبـول بالمـادة التي تود 
شراءهـا، مـع عـدم التـزام العديـد من 
المراسـلين  مـع  بالتواصـل  المؤسسـات 
والاطلاع على أحوالهـم، إضافـة إلى 
نقـص الثقـة المسـتمر بهـم، مـع عـدم 
خدمـة  في  العمـل  سـنوات  احرتام 
المؤسسـة، والتمييـز بين موظفيها في 

والميـدان. المكاتـب 

أمن غائب وأرواح مفقودة
الإعلامـي مـن أخطـر مـا  العمـل  كان 
قمعـه  في  السـوري  النظـام  يواجـه 
للاحتجاجـات السـلمية التـي انترشت 

وفي  كافـة،  سـوريا  محافظـات  في 
مقولـة شـهيرة لرئيـس النظام، بشـار 
الغوطـة  إلى  زيارتـه  عنـد  الأسـد، 
2011، "لا أعتـب على  الشرقيـة عـام 
مـن  على  أعتـب  بـل  يتظاهـر،  مـن 
ووصـل  المقطـع"،  ويرسـل  يصـور 
709 مواطنين  ذلـك "العتب" إلى قتـل 
تحـت  قضـوا   52 بينهـم  صحفيين، 
التعذيـب، منـذ آذار عـام 2011 وحتى 
بيانـات  وفـق  الحـالي،  أيـار  مـن   3
"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان".

ولم تتوقـف الانتهـاكات وتهديـد أمـن 
الناشـطين الإعلاميين بانتهاء سـيطرة 
مناطقهـم،  على  السـوري  النظـام 
والقذائـف،  القصـف  منـه  طالهـم  إذ 
إضافـة إلى مـا واجهـوه مـع كل جهة 
عوائـق  لهـم  تخلـق  كانـت  مسـيطرة 
لقمعهـم  أدوات  وتبتكـر  جديـدة، 

التعبير. حريـة  مـن  ومنعهـم 
أنـس  الإعلامـي  الناشـط  يهتـم  لم 
مرًصا  كان  التـي  بالمخاطـر  ديـاب 
على مجابهتهـا عنـد تغطيتـه للقصف 
الـروسي على مدينتـه خان شـيخون، 
في ريـف إدلـب الجنـوبي، والتي أدت 
عـام  تمـوز  مـن   21 في  مقتلـه  إلى 

.2 0 1 9
"كان يريـد أن ينقل المأسـاة السـورية 
وجرائم الأسـد وروسـيا بحـق المدنيين، 
وذهـب ضحيـة لتلـك الجرائـم"، هكذا 
عـن  الحديـث  قطينـي  حميـد  بـدأ 

صديقـه أنـس، لعنـب بلـدي.
السـكنية  الأحيـاء  وسـط  أنـس  قتُـل 
الغـارات  تسـتهدفها  كانـت  التـي 
الجويـة الروسـية في خـان شـيخون، 
أن  موضحًـا  حميـد،  قـال  حسـبما 
رغـم  الخـروج  "رفـض"  صديقـه 

المـكان. خطـورة 
أرجـع حميـد اندفـاع أنـس إلى كونـه 
إلى  إضافـة  قضيـة"،  "صاحـب 
اجتهـاده بإنقـاذ المدنيين خلال عمله 
الانتهـاكات بحقهم، "وكل  على توثيـق 
الصـور التـي التقطها والكتابـات التي 

للتاريـخ". سـتبقى  كتبهـا 
في  متطوعًـا  يعمـل  أنـس  وكان 
السـوري"،  المـدني  "الدفـاع  منظمـة 
بمديريتهـا  الخـاص  الإعلامـي  وكان 
في إدلـب، كما عمـل مصـوّرًا لوكالـة 

.)AFP( الفرنسـية  الصحافـة 
وسـبق أن تعـرض أنـس، في أيلول من 
بقصـف  بالغـة  لإصابـة   ،2018 عـام 
قـوات  مـن  وعنقـودي  صاروخـي 
الإعلاميـة  تغطيتـه  أثنـاء  في  النظـام 
إلى  إضافـة  شـيخون،  خـان  بمدينـة 
إصابتـه بالكيماوي حين نفـذت قوات 
في  السـارين  بغـاز  مجـزرة  النظـام 
.2017 4 من نيسـان عام  مدينتـه، في 

وبحسـب "الشـبكة السـورية لحقـوق 
السـوري  النظـام  كان  الإنسـان"، 
552 صحفيًا، من  مسـؤولً عـن مقتـل 
بينهـم خمسـة أطفـال وامرأة وخمسـة 
قضـوا  و47  أجانـب،  صحفيين 
تحـت التعذيـب، بينما كانـت روسـيا 
صحفيـًا،   23 مقتـل  عـن  مسـؤولة 
 64 وقتـل تنظيـم "الدولة الإسلامية" 
صحفيـًا، مـن بينهـم طفـل وامرأتـان 
وثلاثـة صحفيين أجانب، وقتـل ثلاثة 

التعذيـب. تحـت  منهـم 
كانـت  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
مسـؤولة عـن مقتـل ثمانيـة صحفيين، 
التعذيـب،  تحـت  منهـم  اثنـان  قضى 
25 صحفيًا،  و"الجيـش الوطني" قتـل 
بينما  سـيدات،  وثلاث  طفـل  بينهـم 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  قتلـت 
وقضى  صحفيين،  أربعـة  )قسـد( 
قـوات  يـد  على  واحـد  صحفـي 
 32 قتُـل  كما  الـدولي"،  "التحالـف 
صحفيًـا بينهـم صحفـي أجنبـي على 

أخـرى. جهـات  يـد 
وأصُيـب مـا لا يقـل عـن ألـف و563 
بمجـال  والعاملين  الصحفيين  مـن 
يـد  على  متفاوتـة  بجـروح  الإعلام 
أطـراف النـزاع في سـوريا، في حين 
الصحفيين  مـن  و211  ألـف  تعـرض 
للاعتقـال  الإعلام  بمجـال  والعاملين 
منهـم  القسري،  والإخفـاء  التعسـفي 
432 مـا زالـوا قيـد الاعتقـال، بينهـم 
أجنبيـًا،  صحفيًـا  و17  نسـاء  ثلاث 
عـام  آذار  منـذ  جُمعـت  بإحصائيـات 

الحـالي. أيـار  وحتـى   2011
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اللحوم الحمراء - )صورة تعبيرية الأناضول(.

رغم انخفاض أسعارها.. 
سكان درعا لا يتمكنون من شراء اللحوم الحمراء

درعا - حليم محمد

الحمـراء  اللحـوم  أسـعار  أن  رغـم 
أسـعار  في  ركـود  بعـد  انخفضـت، 
المـواشي تلا صعوبـة تأمين المراعـي، 
إثـر الموسـم الجاف، فـإن موائد سـكان 
درعـا لم تـزدد فيهـا حصـة اللحـم التي 
تناقصـت بشـكل كبير خلال السـنوات 

الماضيـة. 

ارتفاع أدى إلى انخفاض
ارتفعـت أسـعار الأعلاف مـن مؤسسـة 
مـا  المـاضي،  نيسـان  خلال  الأعلاف 
دفع مـربي المـواشي في درعـا لتغذيتها 
لا  أنهـا  مـن  الرغـم  على  بالأعشـاب، 
تعطـي صحـة وإنتاجية جيـدة بالحليب.
إلا أن المراعـي التـي تسـتمر عـادة حتى 
في  مبكـراً  جفـت  أيـار،  شـهر  نهايـة 
العـام الحـالي، نتيجـة انخفاض نسـبة 

نيسـان. الأمطـار في  هطـول 
لتربيـة  الاقتصاديـة  التكلفـة  دفعـت 
للبيـع،  لطرحهـا  أصحابهـا  المـواشي 
"أبـو  الأغنـام  مـربي  أوضـح  حسـبما 

بلـدي. لعنـب  أسـعد" 
بلـدة  مـن  عامًـا(   40( أسـعد"  "أبـو 
خربـة قيـس بريف درعـا الغـربي، قال 
إنـه يفكر ببيع قسـم مـن أغنامـه، لعدم 
توفـر المراعـي، و"الإرهـاق الاقتصادي" 
بهـا،  الاحتفـاظ  نتيجـة  يعانيـه  الـذي 
مشيراً إلى انخفاض سـعرها عنـد البيع.
وأضـاف "أبو أسـعد" أن جفاف الأمطار 
أخـرج محاصيـل الشـعير والقمـح مـن 
العمليـة الإنتاجية، وسـبّب ارتفاع سـعر 
كيلـو التبن مـن 150 ليرة سـورية إلى 

400 ليرة ولتراجـع الاعتماد عليه.

تحديد كيفي للأسعار 
انخفضـت أسـعار اللحـوم، لكـن قـدرة 
محمـد الحسين )43 عامًا(، من سـكان 
مدينـة طفـس في ريـف درعـا الغربي، 

تتحسـن. على شرائها لم 
تحكـم التجـار بالأسـعار، مع اسـتمرار 

القـدرة الشرائيـة  الفقـر ونقـص  حـال 
لدى السـكان، كان السـبب بـرأي محمد 

لعـدم الإقبـال على شراء اللحـوم.
العجـل  لحـم  كيلـو  سـعر  ووصـل 
"المجـروم" إلى 19 ألـف ليرة سـورية 
ألفًـا   20 كان  أن  بعـد  دولار(،   5.9(
نيسـان  منتصـف  قبـل  دولار(   6.25(
المـاضي، وكذلـك وصل سـعر كيلـو لحم 
الخـروف "المجـروم" إلى 23 ألـف ليرة 
)7.1 دولار(، بعـد أن كان 26 ألفًـا )8.1 

دولار(.
الحـي  اللحـم  كيلـو  سـعر  وانخفـض 
ليرة سـورية  ألـف   11 مـن  للخـروف 
و500  آلاف  ثمانيـة  إلى  دولار(،   3.4(
ليرة )2.6 دولار(، كما انخفـض لحـم 
ليرة  آلاف  تسـعة  مـن  الحـي  العجـل 
)2.8 دولار(، إلى سـبعة آلاف ليرة )2.1 

دولار(.
لم يتمكـن محمـد مـن شراء اللحـوم في 
لا  وبكميـات  مرتين،  سـوى  رمضـان 
تزيـد على أوقيـة في كل مـرة، "لـكل 
لحـام تسـعيرة ولا توجد رقابـة حكومية 
قـال  حسـبما  اللحـوم"،  أسـعار  على 

لعنـب بلـدي.
الــ50 مـن عمـره  حسـن موظـف في 
مـن سـكان بلـدة صيـدا شرقـي درعـا، 
كان معتـادًا على شراء كميـات تتجـاوز 
الكيلوغـرام من اللحـم لوجبـات عائلته، 
وخاصة في شـهر رمضـان، لدخولها في 
معظـم المأكـولات، ولكنـه صـار يقتصد 
بعـد غلاء أسـعارها، حسـبما قـال لعنب 
نصـف  يعـادل  اللحـم  "كيلـو  بلـدي، 

راتبـي تقريبًـا".

الاقتصاد بعد التخزين بالكيلو
الحمراء  اللحـوم  المواطن كان يشرتي 
بالأوقيـة"،  "وليـس  بالكيلوغرامـات 
حسـبما قـال رئيـس جمعيـة اللحامين 
في دمشـق وريفهـا، أدمـون قطيـش، 
 4 في  "الوطـن"،  لموقـع  حديـث  في 
وضـع  مقارنـًا  الحـالي،  أيـار  مـن 
الأزمة". قبـل  الحـالي بـ“مـا  الغلاء 

وأرجـع قطيـش ركـود مبيعـات اللحوم 
الشرائيـة  القـدرة  تراجـع  إلى  الحمـراء 
اللحـوم  غلاء  إلى  وأشـار  للمواطـن، 
خلال شـهر رمضـان في دمشـق على 
عكـس درعـا، إذ وصل سـعر كيلـو لحم 
30 ألـف ليرة )9.3  الغنـم الهبرة إلى 
لكيلـو  دولار(   7.3( ألفًـا  و23  دولار(، 

لحـم العجـل.
ويتخـوف سـكان درعـا مـن الغـش في 
بيـع اللحـوم، إذ يختلـف سـعر الذبيحة 
الذكـر والفتيـة عـن المسـنة أو المريضة.
يفضّـل حسـن أن يكـون حـاضًرا وقـت 
يتأكـد  أن  بعـد  اللحـوم  لرشاء  الذبـح 
يجـب  وبرأيـه  وسلامتها،  نوعهـا  مـن 
على اللحـام عـرض اللحـوم وتعليقها، 

وتوقيـت  بنوعيـة  المشرتي  وإعلام 
الذبـح، وأضاف أنـه في بعـض الأحيان 
"تخلـط  الذبيحـة  تعليـق  حين  حتـى 
بلحـم من شـاة أو بقـرة هرمة"، مشيراً 
يميـز  مـن  السـكان  مـن  قليلاً  أن  إلى 

جـودة اللحـوم مـن عدمهـا.
ريـف  مـن  إبراهيـم"  "أبـو  اللحـام 
تراجـع  مـن  اشـتكى  الغـربي،  درعـا 
ذبيحـة  نبيـع  سـابقًا  "كنـا  المبيعـات، 
أو أكرث كل يـوم، أمـا حاليًـا فيحتـاج 
حسـبما  أيـام"،  إلى  الذبيحـة  بيـع 
بقـاء  أن  مضيفًـا  بلـدي،  لعنـب  قـال 
مـع  يترافـق  البرادات  في  الذبيحـة 
لضمان  الديـزل  تشـغيل  في  تكلفـة 

التبريـد. اسـتمرار 

اختلاف  إبراهيـم"  "أبـو  وعـزا 
الأسـعار بين لحـام وآخـر إلى نوعية 
اللحـم المذبـوح، مـن عجـل أو خروف، 
أو  ضعيفـة  شـاة  أو  بقـرة  ومـن 

. يضـة مر
وارتفعـت أسـعار الأغذية الأساسـية في 
سـوريا بنسـبة لا تقـل عـن %313 عن 
"برنامـج  ذكـر  حسـبما   ،2019 عـام 
صـدر  تقريـر  في  العالمـي"،  الغـذاء 
مضيفًـا  المـاضي،  نيسـان  مـن   27 في 
"اليـوم، أعـداد قياسـية مـن السـوريين 
الغـد"،  لا يعلمـون مـاذا سـيأكلون في 
مـع تزايـد أعـداد مـن لا يحصلـون على 
كفايتهـم مـن الطعـام إلى أكرث من 12 

شـخص". مليـون 

الرقة - حسام العمر 

جالسًـا على كرسـيه الخشـبي ومشرفـًا 
على أطلال منـزل عائلته الطيني بشـارع 
المعتز وسـط مدينـة الرقـة، أحصى حامد 
ذكرياتـه، التـي لم يتبـقَّ لـه منها سـوى 

الكـرسي المصنـوع مـن الخيزران.
حامـد المهاوش، رجل في السـبعينيات من 
عمـره، تحـدث لعنب بلـدي عـن ذكرياته 
هـو وعائلتـه في منزلهـم الطينـي، الـذي 
هدمتـه العمليـات الحربيـة التي شـهدتها 

المدينـة خلال السـنوات الماضية.
القديمـة  الرقـة  أحيـاء  منـازل  تعرضـت 
لدمـار شـبه كامـل، بعـد أن عجـزت عـن 
الصمـود أمـام القصف الذي طـال المدينة، 
عليهـا،  المعارضـة  خلال فرتة سـيطرة 

ومـن ثـم تنظيـم "الدولـة الإسلامية".
عـدم قـدرة مالكيها على ترميمهـا تركها 
لتختفـي تدريجيًا مـن الرقة، بعـد أن لجأ 
كثير مـن أصحابهـا أو ورثتهـم لإزالـة 
بقاياها وإنشـاء المبـاني الطابقية مكانها.

منازل من العهد العثماني
الرقـة  شـوارع  في  الزائـر  تجـوّل  عنـد 

اليـوم،  بالمتحـف  المحيطـة  وحاراتهـا 
يتفاجـأ بوجود بقايـا منـازل صُنعت من 
الطين، مـا زالـت تحافـظ على بعـض 
التـي  الأسـمنتية  الأبنيـة  بين  وجودهـا 

المـكان. ملأت 
تنهمـر الدمـوع على وجنتـي حامد وهو 
يقـول، "أخ يـا عمي لـو تعرف كـم لعبنا 
أنـا وأخـوتي بهـذا البيـت، وكنـا ننتظـر 
أبانـا ليرجـع مـن عملـه هنـا"، ويشير 
بإصبعـه إلى طـرف بقايـا المنـزل المهدم.
حامـد قـال إن أبنـاءه الأربعـة اتفقوا مع 
أحـد مقـاولي البنـاء على إزالـة بقايـا 
طابقـي  مبنـى  وإنشـاء  القديـم  المنـزل 
تأجيـل  وطلـب  رفـض  لكنـه  مكانـه، 

"مماتـه". بعـد  مـا  إلى  المرشوع 
الطينيـة وسـط مدينـة  المنـازل  أنُشـئت 
أواخـر  الحديـث  تأسيسـها  الرقـة، بعـد 
أقُيمـت  حين  العثماني،  العهـد  فرتة 
والسـوق  العثماني  والمخفـر  البلديـة 

الشرقيـة.
تأسـيس المدينة من جديد جـاء على أنقاضها 
التي تعـود إلى زمن الخليفة العباسي هارون 
الرشـيد، بعـد أن دمُّـرت بشـكل شـبه كلي 

خلال فرتات الغـزو المغولي.

عـدة  مـن  "الجديـدة"  الرقـة  وتتألـف 
حـارات، هـي حـارة البكـري والحسـون 
والبليبـل والبياطـرة، التـي شـكّلت بداية 
لتحـول  الأولى  النـواة  المـاضي  القـرن 
العشـائري  المجتمـع  مـن  الرقـة  سـكان 

والمدينـة. المدنيـّة  إلى  الزراعـي 

منازل البيئة الفراتية
ابـن  عامًـا(   35( المهـاوش  إسماعيل 
حامـد، يـرى أن الحفاظ على بقايا المنزل 
بلا فائدة مـع عجـز العائلة عـن ترميمه 

أو الحفـاظ عليـه.
وأضـاف الشـاب أن الحرب السـورية 
الذكريـات وأصحابهـا"،  كل  "نسـفت 
الحديث  مـن  اليـوم  لا طائـل  وبرأيـه 
ينـوي  أنـه  إلا  الذكريـات،  تلـك  عـن 
والدهـم  رغبـة  احرتام  إخوتـه  مـع 
حـد  على  المنـزل،  على  والإبقـاء 

قولـه.
المـواد  مـن  الطينيـة  المنـازل  أنُشـئت 
المتوفـرة في البيئـة الفراتيـة، مثل الطوب 
الفـراتي  والقصـب  والطين  الفخـاري 
والأعمدة الخشـبية، حسـبما قـال الباحث 
بالشـأن التاريخـي للرقـة محسـن العلي، 

وهو أحـد العاملين السـابقين في مجال 
الآثار.

وأضـاف محسـن، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن هـذه المنـازل صـارت "مهددة 
بالاختفـاء كليًـا مـن المدينة"، لعـدم قدرة 
أصحابهـا على إعـادة ترميمهـا أو رغبة 
منهم في تشـييد الأبنية الحديثـة مكانها.

ولا توجـد إحصائيـة دقيقـة لعـدد تلـك 
أغلبيتهـا  لكـن  مسـاحتها،  أو  المنـازل 
تقـع بمحيط متحـف المدينـة الـذي أعُيد 
ترميمـه مـرات عـدة، وتملكهـا عائلات 

القديمـة. الرقـة 

عجز المسؤولين عن الحفاظ على 
المنازل

"لجنـة  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
لـ"مجلـس  التابعـة  والآثـار"،  الثقافـة 
أعضائهـا،  أحـد  وقـال  المـدني"،  الرقـة 
الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه لأنـه لا 
الإعلام،  إلى  بالحديـث  تصريحًـا  يملـك 
إن "اللجنـة" لا تسـتطيع منـع إزالـة تلك 
المنـازل لأنهـا ملك خـاص لأصحابها وهم 

بهـا. بالترصف  أحـرار 
وأشـار العضـو إلى أن "اللجنـة" عملـت 

العامـة،  الأبنيـة  بعـض  ترميـم  على 
"التـي تمثـل الإرث الثقـافي والتاريخـي 
للمدينـة"، مثـل متحـف الرقـة و"قرص 
البنـات" وأجزاء من سـور الرقة، حسـبما 

بلدي. لعنـب  قـال 
وحاليًـا يتم ترميـم الجامع الكبير، الذي 
يتجـاوز عمـره مئة عـام، وتزامنـت فترة 

إنشـائه مـع فترة بنـاء المنـازل الطينية.
مـن  العديـد  الرقـة  مدينـة  وتحـوي 
التـي  العباسـية،  الأثريـة  المواقـع 
المتحـدة  الأمـم  "منظمـة  وضعتهـا 
للتربيـة والعلـم والثقافـة" )يونسـكو( 
للتصنيـف  المرشـحة  القائمـة  ضمـن 
العالمـي، في حزيـران  كمواقـع للرتاث 

.1999 عـام 
وكانـت منظمـة “RehabiMed" أعلنت، 
في تشريـن الثـاني مـن عـام 2020، عن 
إطلاق مرشوع "توثيق وحمايـة التراث 
المرشوع  واقرتح  الرقـة"،  الثقـافي في 
المحليين  الخبراء  مـن  فريـق  تشـكيل 
ليقيـّم وضـع الآثـار وحالتهـا وأولويات 
السـكان  توعيـة  جانـب  إلى  الإصلاح، 
لقيمتهـا  الآثـار  على  الحفـاظ  بأهميـة 

والثقافيـة. التاريخيـة 

بدأت تختفي تدريجيًا.. 
لا منقذ لمنازل الرقة القديمة

https://www.enabbaladi.net/archives/482059
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https://www.enabbaladi.net/archives/482059
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العمري  منصور 

نشرت مؤخرًا دائرة الهجرة 
السـويدية تقريرًا بحثيًا عن الخدمة 
العسـكرية في سوريا، أعده المكتب 

الأوروبي لدعم اللجوء، وراجعه 
العام لشؤون  المفوض  مكتب 

وخدمة  الجنسية،  وعديمي  اللاجئين 
العدل  الدنماركية، ووزارة  اللجوء 

الهولندية. 
اعتمـد التقرير على عدة مصادر، 
مـن بينها منظمات الأمم المتحدة 

كـ"هيومن  الدولية  والمنظمات 
العفو  رايتس ووتش" ومنظمة 
الدولية، بالإضافة إلى منظمات 

كـ"الرابطة  سورية  حقوقية 
)ثلاثة  المواطن"  السورية لحقوق 

السورية  و"الشبكة  تقارير(، 

تقارير(  )أربعة  الإنسان"  لحقوق 
والمساءلة"  للعدالة  السوري  و"المركز 

)تقرير واحد(، و"المرصد السوري 
تقارير(،  الإنسان" )خمسة  لحقوق 

إعلامية كجريدة "عنب  ومصادر 
تقارير(، و"واشنطن  بلدي" )ثمانية 

بوست" )تقريران(، و"رويترز"، 
تأكد" )تقرير واحد(،  و"منصة 

الحكومية  المصادر  إلى  بالإضافة 
الأمريكية،  الخارجية  مثل وزارة 
وعدة تقارير صادرة عن مجلس 

الهجرة  الدنماركي وخدمة  الهجرة 
الدنماركيـة، من بينها تقرير عن 

العسكرية في سوريا،  الخدمة 
للاجئين،  السويسري  والمجلس 
المتوفرة في مواقع  والمعلومات 
الإلكترونية. السورية  الحكومة 

الغرض من شرح التقرير "توفير 
المعلومـات ذات الصلة فيما يتعلق 

الجيش  في  العسكرية  بالخدمة 
البرية  القوات  العربي السوري، 

الرسـمية للقوات المسلحة السورية 
الحماية  وضع  لتحديد  الوطنية، 
الدولية، بما فيها وضع اللاجئ 

الفرعية، ولا سيما  والحماية 
للاستخدام في تحديث تطوير 

الأوروبي  للمكتب  القطري  التوجيه 
اللجوء بشأن سوريا". لدعم 

شـمل التقرير المنشور في نيسان/ 
2021، ثلاثة محاور رئيسة: أبريل 

والتجنيد  العسكرية  الخدمة 
الرسمي.

التخلف عن الخدمة العسـكرية 
والاستثناءات.

الخدمة  التخلف عن  عواقب 
والانشقاق عن  والفرار  العسكرية 

الجيش.
اسـتهل التقرير مقدمته بالفقرة: 

الأهلية  الحرب  بدأت  "عندما 
2011، كانت إحدى  السورية عام 

القضايا الرئيسـة للحكومة السورية 
هـي توفير القوة البشرية لمواجهة 
المسلحة. خلال  المتمردة  الجماعات 

الصراع، خسر الجيش العربي 
السـوري العديد من الجنود بسبب 

الخدمة  والتخلف عن  الإصابات 
والانشقاق.  والفرار  العسكرية 

فـر بعض الرجال من البلاد لأنهم 
أداء الخدمة العسكرية  لا يريدون 

خوفًا مـن تعرضهم للقتل في القتال، 
بينما انشق آخرون عن الجيش 

أو تجنبوا الخدمة العسـكرية عن 
قناعة سياسـية ومعارضة لحكومة 
سوريا. طوال فترة الصراع، أفادت 

السورية  الحكومة  أن  المصادر 
اعتبرت أنشطة فئات واسعة من 

الأفراد معارضة سياسـية، بما فيها 
والمنشقون". المتخلفون 

اعتمـد التقرير في هذه الفقرة على 
التالية: مادة مدفوعة  المصادر 

منشورة في موقع "كوارتز"، تقرير 
لبعثـة فنلندية لتقصي الحقائق، 

تقرير لمعهد التحرير لسياسـة الشرق 
الأوسط في واشنطن، تقارير بعثة 

الأمـم المتحدة لتقصي الحقائق في 
سوريا.

كام تحدث التقرير عن عدة نقاط 
مثل:  مهمة 

التجنيـد في القوات المرتبطة بالجيش 
السوري. العربي 

الدروز. تجنيد 
مدى انتشـار التجنيد العسكري 

العربي السوري في مناطق سيطرة 
الديمقراطية"  سوريا  "قوات 

)قسد(.
المحتملة لأفراد الأسرة  العواقب 

بسبب التخلف أو الفرار أو 
الانشقاق.

تعتمـد التقارير الخاصة التي 
تعدها مراكز الهجرة في أوروبا 

وغيرها على عدة مصادر، وتتبع 
في منهجيتها المقابلات الشـخصية 

والمصـادر المفتوحة، والبحث المكتبي 
من بين أدوات أخرى. تبرز أهمية 

التقارير في اعتمادها مصدرًا  هذه 
لاتخاذ القرار لدى عدة جهات 

حكوميـة، من بينها دوائر الهجرة 
في دول أوروبا وغيرها، وتأثيرها 

بالتـالي في مصاير أعداد كبيرة من 
السوريين.

من شروط هذه المصادر أن تكون 
مهنية وتتبع أصول المهنة إن كانت 

الصحافة أو البحث الأكاديمي 
وغيرها، لتقديم المعلومات. فالمصادر 

الصحفية مثلً، يجب أن تكون 
موضوعية ذات لغة متوازنة، تستخدم 

المفردات القانونية والمتعارف عليها 
في أدبيات الأمم المتحدة والمنظمات 

الحقوقية، وأن تتبع المبادئ الصحفية 
الرصينة، بعيدًا عن المبالغة والتهويل 

وإخفاء المصادر أو تحريف السياقات 
والانحياز السياسي أو الديني وغيرها. 

هنا تبرز أهمية تطوير احترافية 
الصحافة السورية واهتمامها بإعداد 

التقارير الاستقصائية الرصينة، 
والنشر باللغة الإنجليزية، كي تؤدي 

دورًا إضافيًا مهمً في اعتمادها 
مصدرًا للأبحاث التي تؤثر في 

مصاير أعداد كبيرة من السوريين، 
وقد يكون مفعولها فوريًا، وهو ما 

يعتبره البعض جوهر عمل الصحافة. 
نظرًا إلى حقيقة أن مؤسسات 

النظام السوري وإعلامه الحكومي 
والإعلام الخاص الذي يسمح به، لا 

تقدم معلومات موضوعية بشأن 
السوريين، وتمارس أقصى أنواع 

الرقابة وإخفاق الحقائق والتزييف، 
تتجه المؤسسات الأوروبية إلى البحث 
عن مصادر إضافية أخرى كالصحافة 
السورية المحترفة والحرة، والمنظمات 

الحقوقية السورية المهنية. لذلك 
تترتب اليوم مسؤولية إضافية كبرى 

على عاتق الإعلام السوري المحترف 
غير المقيّد، بتكثيف إنتاج التقارير 

البحثية الرصينة التي قد تشكّل 
مصدرًا لأصحاب القرار الأوروبيين 

وغيرهم بما يتعلق بالسوريين داخل 
وخارج سوريا.

إبراهيم العلوش 

يحتفل السـوريون بالعيد، 
وعلى  أطفالهم  على  ويوزعون 

جيرانهـم أقراص العيد التي 
أنضجوهـا بنار فقيرة، وربما 

اسـتدانوا ثمن مكوناتها، أو 
تلقوها مـن جمعية خيرية، من 
أجـل أن يزرعوا لحظة فرح في 

قلوبهم، رغم لعنة الأسـد التي هبّوا 
لاجتثاثهـا بعيدًا عن حياتهم وعن 

! مستقبلهم
يمثل بشـار الأسد كل الإرث الأسدي 

وتجلياته المخابراتية والعسـكرية، 
بالإضافـة إلى كونه ثمرة الانقلابات 

العسـكرية التي بدأت بحسني 
الزعيم وانتهت إليه، وقد جسّـد 

الأسد وحاشـيته كل استهتار 
القادة العسـكريين السوريين في 

تاريخهم المتسـم بالمغامرة واحتقار 
الشـعب والتنكر للقوانين والدساتير 

السـورية خلال 70 عامًا ومنذ 
.1949 الزعيم  انقلاب 

يمرّ عيد الفطر هذه السـنة وبشار 
الأسد مشـغول بإعادة وصفة تزوير 
الانتخابات التـي أتقنها أبوه حافظ 

ونفذها عرب حكمه بكل فجاجة، 
وبكل اسـتهتار بالقانون وبالناس 

الذيـن يضع فوهات بنادقه على 
رقابهـم، ويحتبس أبناءهم كرهائن 

ليقولوا له نعم! ويهتفوا باسـمه 
رغم كل الفشـل الذي يمثله مع 

أركان حكمـه على صعيد الاقتصاد 
والسياسـة والجيش، فقد جلب على 

سـوريا هزيمة حزيران في العام 
1967 عندمـا كان وزيرًا للدفاع، 

المخابرات إلى  وصولً إلى تحويل 
صلة الوصـل الوحيدة بينه وبين 

السـوريين، سواء كانت "المخابرات 
العسـكرية" أو "المخابرات الجوية"، 

اللتني كان لهما أعظم الدور في 
إدارة التخريب والتعذيب في سـوريا 

خلال الـ40 سـنة الماضية على 
الأقل.

يـأتي وزير الخارجية الإيراني الذي 
تحتل بلاده أجزاء واسـعة من التراب 

السوري بميليشـياتها وبحرسها 
الثوري ليعلن من دمشـق، في 
12 من أيار الحالي، أن إيران 

مسـتعدة لأن تكون ضامنة لنزاهة 
السورية! الانتخابات 

ويخاطب السـعودية البلد العربي 
بمساعدة  أسهم  طالما  الذي 

السـوريين، يخاطبها جواد ظريف 

من دمشـق من أجل التفاوض 
حول سـوريا واليمن، فالرهينتان 

الإيرانيتـان جاهزتان للبازار، 
وبالنسـبة إلى لبنان والعراق فيبدو 

أنهما أغىل من التفاوض والبيع 
الأيام! هذه 

أما السـوريون المعروضة بلادهم 
للبازار الإيراني، سـواء لدول الخليج 

أم للدول الأخرى، فيعيشـون العيد 
وسـط الجوع والحرمان والتهجير 

واختفاء أبنائهم في سـجون الأسد، 
ويتخاطبون عبر وسـائل التواصل 

الاجتماعي بعد أن كانت سـوريا 
تعـج في أيام الأعياد بالزيارات 

وبالاحتفالات الدينية والشـعبية، 
وصار الجـوع وانقطاع الكهرباء، 

وخيالات وجـوه المفقودين، والبيوت 
المدمّرة، هي محـاور الحديث بينهم، 
أما السـلطة السورية المدعومة من 

الإيرانيني والروس فتتحدث عن 
ميزات إعادة انتخاب بشـار الأسد 
الذي سـيجلب لهم المزيد من هذا 

الازدهـار والمزيد من الوارثين لهم، 
ويتيـح لهم حرية الانتخاب، أو 

تنتخـب مخابراته عنهم "خدمة 
انتخاب ديلفري"، ريثما يسـلّم 

بشـار البلاد إلى وارث آخر من آل 
الأسـد ليكمل مسيرة "التطوير 

والتأجير"  و"الرهن  والتحديث" 
البلاد! لتراب هذه 

تسـتمر حملة الانتخابات الأسدية 
كالعـادة دون أي أهداف انتخابية 
ودون أي وعود للشـعب، فمجرد 

الوعد  وجود بشار الأسد هو 
العظيم كما يقول "شـبيحته" 
حاجة  ولا  مخابراته،  ورجال 

ولا  للوعود،  ولا  للقانون، 
للاسـتقلال، فبشار الأسد يعمل 

بمثابة المهـدي والمبشّ بيوم القيامة 
الفارسي- الروسي الذي اقترب في 

حياة السـوريين حد الوصول إلى 
الجحيم!

النظر في هذه  يلفـت  وما 
الحملـة الانتخابيـة، أن الجوقة 

المؤلفـة من الجبهـة الوطنية 
التقدميـة والقيـادة القطرية 
والمنظمات  "البعث"،  لحـزب 
اتحاد  مثل  البعثيـة  الشـعبية 

والطلائع،  والعمال  الفلاحني 
دورها  رغم  أصواتها  اختفـت 

الكبير سـابقًا في أعراس 
الأسـد  لعائلة  الأبدي  التطويب 

منـذ السـبعينيات، وبدت أصواتها 
منخورة،  وأجسـادها  مبحوحة 

المسرية  عبر  قواها  أنهك  والجوع 
الشـاقة التي قادها بشـار الأسد 

لتدمري سـوريا، وكل ما يظهر 
مـن حملة النظـام الانتخابية هي 
بقايـا المهـازل الإعلامية التي كان 
يديرهـا حافظ الأسـد كبهلوان، أو 

والأجسـاد  الثياب  يقرض  كجرذ 
أن يختبئ فيه  في ظلام أحـب 

طـوال فترة حكمه!
زيارته  يلتفت جـواد ظريف في  لا 
الأخيرة إلى جوع السـوريين، ولا 

يطلب  بل  أحوالهـم،  تدهور  إلى 

والأجنبية  العربيـة  الدول  من 
الحرب  آلة  إعادة إعمار مـا دمرته 

وعليهم  والروسـية،  الإيرانية 
التي  السـورية  الكفاءات  إعادة 

الميليشـيات  هاجـرت نتيجة أعمال 
الروسي  والقصف  العسـكرية، 

من  وغيرها  المتفجرة  والبراميـل 
مبتكـرات الاحتالل التي يديرها 
النظـام وينفذهـا بأيدي الجيش 

الأسـدي الذي قام بدور العدو 
أكمل وجه! للسـوريين على 

بضعـة أيام سـتمر قبل أن تعلن 
التـي نجح فيها  النسـبة  المخابرات 

بشـار الأسـد بالانتخابات المقبلة 
أيـار الحالي، ويقطع  26 من  في 

باتجاه  أخرى  خطـوة  النظام 
أو  أبنائه  أحد  إلى  الحكـم  توريث 
لإتمام  الأسـد  عائلة  تختاره  من 

لعنتهـا، وإنجـاز مهامها في 
التنكيـل بالسـوريين وتحضيرهم 

الاحتلالات  مختلف  لقبـول 
القادمة. الدولية  والبـازارات 
تبقـى رائحـة حلويات العيد 
تعيد  التي  وهـي  أنوفنا،  في 

البسـمة للحظـة واحدة على الأقل 
إلى أطفال سـوريا المحرومين 

ولعلها  والأيتـام،  والمهجّرين 
المتبقية  السـعيدة  اللحظة  هـي 
الحلم  الاسـتمرار في  أجل  من 

السـوري الذي ندفـع ثمنه غاليًا 
مـن حياتنا ومن حيـاة أحبتنا!

ومع ذلـك ورغم كل المآسي، كل 
عـام وأنتم بخير!

رأي وتحليل

تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء عن الخدمة العسكرية في سوريا

مسؤولية إضافية للإعلام السوري غير المقيّد

العيد وانتخابات الأسد
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"اقتصاد نقدي بدائي" يدير أموال شمال شرقي سوريا 
تقـاضى عبـد الفتـاح النجـم مبلـغ 260 
دولارًا   90 )نحـو  سـورية  ليرة  ألـف 
أمريكيـًا( راتبًا عن شـهر نيسـان الماضي، 
بعـد الزيادة الأخيرة التي أقرتهـا "الإدارة 

الذاتيـة".
لعنـب  أوضـح  عامًـا(   35( الفتـاح  عبـد 
بلدي، أن الراتب الذي يتقاضاه لا يتناسـب 
أبـدًا مـع احتياجـات أسرتـه المكونـة مـن 
خمسـة أفـراد مـع زوجتـه، لذلـك يضطر 
كثيراً لتجاهل بعـض احتياجـات العائلة، 

خاصـة مـع حالـة الغلاء المنتشرة. 
وقـرر عبـد الفتاح أخيراً فتـح دكان صغير 
بطـرف منزله لابنـه ذي الــ12 عامًا يبيع 
فيـه المحروقـات والمنظفـات لتأمين بعض 

مصاريـف للعائلة، بحسـب مـا قاله. 
عامًـا(، مـن   30( المحمـد  ويبـدو جلال 
سـكان مدينـة الرقـة، مسـتاء مـن تـدني 
التـي  البنـاء  ورشـات  إحـدى  في  أجـره 
يتقـاضى فيهـا أجـراً يوميًا بحدود سـبعة 
آلاف إلى ثمانيـة آلاف أحيانـًا )نحـو ثلاثة 

دولارات(.
بالقليـل  اليومـي  أجـره  جلال  ووصـف 
جـدًا، كونـه يعـول عائلتـه المكوّنـة منـه 
لكنـه  وأمـه ووالـده،  وزوجتـه وطفلين 
مجبر على العمـل ولـو بالقليـل حتـى 
احتياجـات  محـدود  بشـكل  ولـو  يؤمّـن 

أوضحـه.  مـا  بحسـب  الأسرة، 
حديـث الموظف والعامـل اللذيـن قابلتهما 
المـوارد  حجـم  يعكـس  لا  بلـدي،  عنـب 
تسـيطر  التـي  المناطـق  في  الاقتصاديـة 
عليها "الإدارة الذاتيـة"، وإيراداتها، وعمل 
سـت جهات تعُنى بالشـأن الاقتصادي في 

 . لمنطقة ا
بينما اعتبر موظـف في هيئـة الاقتصاد 
)طلـب  الذاتيـة"  "الإدارة  في  والزراعـة 
عـدم كشـف اسـمه( في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن الرواتـب الحاليـة التـي تمنحها 
"الإدارة" مدروسـة وجيـدة، وهـي أفضل 
من الرواتـب الممنوحة في مناطق سـيطرة 
النظام السـوري، ومناطق سـيطرة فصائل 
"الإدارة"  وتسـعى  السـورية،  المعارضـة 
دائماً لتحسـينها وفـق إمكانياتهـا المتاحة.
في المقابـل، يـرى عيسى، وهـو موظـف 
في دائـرة مالية تابعة لــ"الإدارة الذاتية"، 
أن الأخيرة تملـك القـدرة على مضاعفـة 
الرواتـب الحالية لكن مسـؤوليها الماليين لا 

يريـدون هـذه الزيادة.
اسماً  اسـتعمل  الـذي  عيسى،  ورفـض 
مسـتعارًا، التحـدث إلى عنـب بلـدي عـن 
الأسـباب التـي تمنـع "الإدارة" مـن زيادة 
الرواتـب وتحسين الأوضـاع الاقتصادية.
لكنـه ألمـح في حديثـه إلى تركيـز الجـزء 
الأكبر مـن عائـدات المـوارد الاقتصاديـة 

على القوات العسـكرية في شمال شرقي 
عـن  الدفـاع  إمكانيـة  لضمان  سـوريا، 

سـيطرتها. أراضي 
وقـال، "يحق لــ)الإدارة الذاتية( أن تعطي 
القـوات العسـكرية الدعـم المـادي الأكبر 

لضمان بقائهـا وتقوية مؤسسـاتها".
وكانـت "الإدارة الذاتيـة" رفعـت الرواتب 
الشـهرية لجميع الموظفين الذيـن يعملون 
لـدى  قانونيـة  عمـل  عقـود  بموجـب 
مـن  اعتبـارًا   30% بنسـبة  مؤسسـاتها 

المـاضي. مطلـع نيسـان 
وترتاوح معـدلات الرواتـب التـي تمنحها 
و350   200 بين  للموظفين  “الإدارة” 
ألف ليرة سـورية )بين 60 و100 دولار 
رواتـب  تصـل  بينما  تقريبًـا(،  أمرييك 
مقاتلي "قسـد" إلى نحـو 500 ألف ليرة 
سـورية، بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي.

موازنة عامة بعملتين
شـهد نيسـان الماضي قرارات صـادرة عن 
"هيئـة المالية" التابعة لــ"الإدارة الذاتية" 
يتعلـق  فيما  سـوريا  وشرقـي  لشمالي 
بإقـرار قانـون الضرائـب والتصديـق على 

العامة.  الموازنـة 
وفي 28 مـن نيسـان الماضي، أقـر المجلس 
اعتمادات  الذاتيـة"  "الإدارة  في  العـام 
 ،2021 الماليـة  للسـنة  العامـة  الموازنـة 
بمبلـغ 498 مليـارًا و772 مليونـًا و350 
ألـف ليرة سـورية )171 مليونـًا و599 

أمريكيًـا(.  دولارًا  و150  ألفًـا 
وتقدر إيـرادات الموازنـة العامة في 2021 
بـ206 مليـارات و540 مليوناً و950 ألف 
ليرة سـورية )244 مليونـًا و575 ألـف 

دولار(. 
وحـدد المجلـس العـام لــ"الإدارة" ثلاثة 
أقسـام لموازنـة 2021، الأول هـو الموازنـة 
تتألـف  التـي  )التشـغيلية(،  الجاريـة 
المركزيـة  والموازنـة  مقاطـع،  ثلاثـة  مـن 
العدالـة  ومجلـس  العـام  )للمجلـس 
المحليـة  والموازنـة  التنفيـذي(  والمجلـس 
)المجالـس  والمدنيـة  الذاتيـة  للإدارات 
الذاتيـة  والإدارات  والأقاليـم  التشريعيـة 

والرواتـب.  والمدنيـة(، 
والقسـم الثاني هـو الموازنات الاسـتثمارية 
في  والمجالـس  للبلديـات  تذهـب  التـي 
"الإدارة الذاتيـة"، والثالـث هـو الإيرادات 
المتوقعـة )الإيـرادات المركزيـة والإيـرادات 
والمدنيـة(،  الذاتيـة  الإدارات  في  المحليـة 
في  النقابيـة  اللجنـة  عضـو  بحسـب 
"المجلـس العـام" لشمال شرقي سـوريا، 

إبراهيـم قـس إبراهيـم. 
المخصصـة  المركزيـة"  "الموازنـة  وبلغـت 
لـ"الإدارة الذاتية" %48.39، أما "الموازنة 

الإقليميـة" المخصصة لــ"الإدارات الذاتية 
والمدنيـة" لشمال شرقـي سـوريا فبلغت 

%51.61 مـن الموازنـة العامة. 
وأرجـع إبراهيـم قـس إبراهيم السـبب في 
التقـارب بين نسـبة الموازنتين )المركزية 
"المركزيـة"  توزيـع  إلى  والإقليميـة( 
الرواتـب الشـهرية لمـا يقارب ربـع مليون 
موظـف، بالإضافـة إلى وجـود مشـاريع 
اسـتثمارية "ضخمة" بالعملة السـورية أو 

الـدولار الأمرييك.  
وقـال، إن "الإدارة الذاتيـة" وضعـت كتلة 
ماليـة معينّـة تكفـي لسـبعة آلاف موظف 
لآخـر العام مـع الزيـادات، مشيراً إلى أن 
هـذا لا يعني توظيف سـبعة آلاف شـخص 
بالكامـل، ومن الممكـن توظيف عـدد أقل. 
بالعملـة  سـتكون  الموازنـة  أن  وأوضـح 
السـورية والدولار الأمرييك، لأن "الإدارة 
الذاتيـة" تشرتي بالـدولار كما تشرتي 
تكاليـف  تدفـع  إذ  السـورية،  بالليرة 
الاسـتيراد بالـدولار، وينطبق الأمر نفسـه 
بالعملـة  تصـل  التـي  الإيـرادات  على 
عـن  بالـدولار  وتصـل  داخليًـا،  المحليـة 

الخارجيـة.   المعاملات  طريـق 
ذات  العامـة  الجهـات  وتصـدر موازنـات 
الاسـتثماري بقـرار مـن "هيئـة  الطابـع 
الماليـة"، بعـد موافقـة المجلـس المختـص 
عقـب صـدور هـذا القانـون فيما يخص 

اعتماداتـه.  

"اقتصاد نقدي بدائي" 
الجهـات  جميـع  إلـزام  المجلـس  وقـرر 
إيراداتهـا إلى صنـدوق  العامـة بتحويـل 
الخزينـة العامة لشمالي وشرقي سـوريا. 
إيـرادات  عـن  البيانـات  تكـون  وتـكاد 
الذاتيـة"  بــ"الإدارة  الخاصـة  الميزانيـة 
غائبة، كما يصعـب تحديدًا تعقـب كيفية 
غيـاب  إلى  نظـراً  وإنفاقهـا  تحصيلهـا 
الشـفافية حول هـذا الموضوع مـن ناحية، 
والغيـاب شـبه التام للقطـاع المصرفي في 
المنطقـة من ناحية أخرى، بحسـب دراسـة 
للإدارة  السـياسي  "الاقتصـاد  بعنـوان 
الذاتيـة لشمالي وشرقي سـوريا" في 21 
من كانـون الثـاني 2020، للباحث سـنان 

حتاحـت. 
قائمـة  المنطقـة  أن  الدراسـة  وذكـرت 
بـدائي،  نقـدي  اقتصـاد  مجـرد  على 
المصـارف  وجـود  مـن  الرغـم  على 
الذاتيـة"  "الإدارة  وتُـول  الحكوميـة، 
لحكومـة  النفـط  مبيعـات  بواسـطة 
والنظـام  العـراق  كردسـتان  إقليـم 
السـوري والسـكان المحليين، وضريبـة 
الدخـل ورسـومه، والرسـوم على المواد 

المسـتوردة. والبضائـع 

بدأت نواة "الإدارة الذاتية" في 12 من تشرين الثاني 2013، وسُمّيت حينها 
"المجلس العام التأسيسي للإدارة المرحلية المشتركة"، وانبثق عن المجلس هيئة 

متابعة إنجاز المشروع لإعداد وصياغة مختلف الوثائق، واستمرت بالعمل حتى 
الإعلان رسميًّا عن "الإدارة الذاتية الديمقراطية" في ثلاث مناطق، هي "الجزيرة" 

في 21 من كانون الثاني 2014، وتبعتها عفرين وكوباني )عين العرب( بإعلان 
إداراتها الذاتية في الشهر ذاته.

ومع توسع المناطق التي أصبحت خاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" 
)قسد(، وسيطرتها على محافظة الرقة أواخر 2017، كانت هناك سبع إدارات 

ذاتية، هي "الجزيرة، عفرين، الفرات، منبج وريفها، الرقة، الطبقة، دير الزور".
وفي 6 من أيلول 2018، أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية" )مسد(، الجناح 

السياسي لـ"قسد"، التي تشكل "الوحدات الكردية" عمودها الفقري، تأسيس 
"إدارة ذاتية" مشتركة في سوريا، بعد اجتماع مغلق عقده المجلس في بلدة عين 

عيسى بريف الرقة الشمالي، لتكون أول نموذج لـ"الإدارة الذاتية" بشكلها الحالي، 
وانضمت بذلك إلى الإدارات التي سبق تأسيسها.

وتتألف "الإدارة الذاتية" من المجلس العام للإدارة الذاتية، والمجلس التنفيذي، 
ومجلس العدالة.

هيئاتها هي: "الاقتصاد والزراعة، الصحة والبيئة، المالية، التربية والتعليم، الداخلية، 
الشؤون الاجتماعية والعمل، المرأة، الثقافة، الشباب والرياضة، الإدارة المحلية".

أما المكاتب فهي: "الدفاع، الأديان والمعتقدات، الاستشارة، الإعلام، النفط والثروات 
الباطنية، التنمية والتخطيط، الشؤون الإنسانية".

أما الدوائر فاقتصرت على واحدة هي "دائرة العلاقات الخارجية".
و"مجلس العدالة" في "الإدارة الذاتية" يتألف من 13 عضوًا أعُلن تشكيله في 25 

من نيسان 2019.

قـد  على  لحافـك  "مـد  القائـل  بالمثـل 
رجليـك"، يتخذ عبـد الفتاح النجـم، وهو 
موظـف في مدينـة الرقـة شمال شرقي 
سـوريا، أسـلوب معيشـة له ولعائلته، في 
بقعـة جغرافية تتركـز فيها أغلـب حقول 
النفـط في البلاد، وتعُد مـن أغنى المناطق 
بالرثوات الزراعيـة والحيوانيـة والمائية. 

والغنـى  التنـوع  مـن  الرغـم  وعلى 
بالرثوات الـذي تتميـز بـه المنطقـة، لم 
في  المعيشـية  الأوضـاع  تـردي  يسـتثِن 
عموم سـوريا عبد الفتاح النجم وسـكان 
الخاضعـة  الشرقيـة  الشمالية  المناطـق 
التـي  الجهـة  الذاتيـة"  "الإدارة  لنفـوذ 
معيشـة  شـكل  وتحـدد  المنطقـة  تديـر 

الماليـة  القـرارات  عبر  فيهـا،  الأهـالي 
تتبعهـا.  التـي  والاقتصاديـة 

فمنذ تأسيسـها في عام 2014، لم تكتفِ 
سـيطرتها  بفـرض  الذاتيـة"  "الإدارة 
على  والعسـكري  الأمنـي  المجـال  في 
مناطـق شمال شرقـي سـوريا، وامتدت 
سـيطرتها لتشـمل القطـاع الاقتصـادي 

في  الموجـودة  الرثوات  وإدارة  والمـالي 
المناطـق الخاضعـة لهـا. 

تسـلطّ عنـب بلدي في هـذا الملـف الضوء 
تدخـل  التـي  الاقتصاديـة  المـوارد  على 
الذاتيـة"،  "الإدارة  خزينـة  عائداتهـا 
وتناقـش الآليـة التي تدير بها تلـك الموارد، 

وانعكاسـاتها على حيـاة المواطنين. 

)AFP/حركة السوق خلال شهر رمضان في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا )دليل سلميان
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"الإدارة  فرضـت  سـيطرتها،  بسـط  منـذ 
الذاتيـة" ضرائـب على 13 شريحـة مـن 
أصحـاب  حتـى  تشـمل  المختلفـة،  المهـن 
المهـن الصغيرة كالحرفيين والخياطين، 
"بهـدف تطويـر الخدمـات العامـة، ورفع 
إلى  والوصـول  الاقتصـادي،  المسـتوى 
العدالـة الاجتماعيـة"، وفق مـا تعُلن عنه، 
وسـط اسـتياء من الأهـالي وشـكاوى من 

الأعبـاء الماليـة التـي تثقـل كاهلهـم. 

قانون ضريبي جديد
في حين يعـاني معظـم سـكان المنطقـة 
الشمالية الشرقيـة مـن تـردي الأوضـاع 
الرئيسـة  أعلنـت  والمعيشـية،  الاقتصاديـة 
المشرتكة لـ"هيئة المالية"، سـلوى السـيد، 
مطلع نيسـان الماضي، أن قانـون الضرائب 
الخاص بــ"الإدارة الذاتيـة"، والمؤلف من 
92 مـادة، سـيدخل حيز التنفيـذ في 1 من 

المقبل.  حزيـران 
وقالـت السـيد، إن القانـون “يعتبر مـن 
وذلـك  ودقـة،  حساسـية  القوانين  أكرث 
لتأثيره المباشر على جميع أبنـاء المجتمع 
مـن ناحيتين، الأولى إسـهامه في تحقيق 
العدالـة الاجتماعيـة، والثانيـة أنه يشـكل 
أحـد المـوارد لتحسين تمويـل الإدارة في 
عمليـة تأهيل البنـى التحتية ودعم السـلع 
الأساسـية والمخصصـات الماليـة للعاملين 

الإدارات".  في 
وقسُـمت الضرائـب إلى ضرائـب مبـاشرة 
تشـمل ضريبة دخـل الأفـراد، التـي أعُفي 
منهـا العسـكريون وقـوى الأمـن الداخلي 

في  العاملـون  وأيضًـا  القتلى،  وعوائـل 
ضرائـب  جانـب  إلى  الزراعـي،  القطـاع 
ـا  الآليـات، وضرائـب أربـاح الرشكات، أمَّ
الضرائـب غير المبـاشرة، فتشـمل ضريبة 
الإنفـاق الكمالي وضريبة رسـم أو طابع.

هل يحقق القانون أهدافه؟ 
تعتبر الضريبـة مـن أهـم المـوارد الماليـة 
للدولـة لتمويـل نفقاتهـا العامة، ووسـيلة 
الحيـاة  في  التدخـل  مـن  تمكّنهـا  فعالـة 
اختيـار  لكـن  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
النظـام الضريبي الملائم يجـب أن يكون من 
خلال معرفة جميـع الأوضـاع الاقتصادية 

والاجتماعيـة والسياسـية للمجتمـع. 
العدالـة  الضريبـة على زيـادة  وتسـاعد 
الاجتماعيـة، باعتبـار أنهـا تفُـرض على 
أصحـاب الدخـول المرتفعـة لتـُوزع على 

المنخفضـة. الدخـول  أصحـاب 
وعلى الرغـم مـن أن الضرائـب المبـاشرة 
تعتبر أكرث قربـًا مـن تحقيـق العدالـة 
غير  بالضرائـب  بالمقارنـة  الاجتماعيـة 
المبـاشرة، قـد يكـون لهـا أثر سـلبي على 
تحقيـق العدالـة خاصة في الـدول النامية. 
إذ إن أصحـاب الدخـول الضعيفة وخاصة 
لديهـم  تكـون  لا  والموظفين،  العمال 
المقـدرة على التهـرب من دفـع الضريبة أو 
على الأقـل محاولـة تجنبها، أمـا أصحاب 
الأعمال  رجـال  مثـل  المرتفعـة  الدخـول 
فـرص  فـإن  والتجـار،  المهـن  وأصحـاب 
التهـرب الضريبـي لديهـم تكـون مرتفعة.
ومع انخفـاض قيمة الليرة السـورية جراء 

التدهـورات المتتاليـة التـي شـهدتها خلال 
السـنتين الماضيتين قبل أن يعود سـعرها 
للاسـتقرار بعـد توحيـد سـعر الرصف، 
لدخـول  الشرائيـة  القـدرة  انخفضـت 
السـورية  المناطـق  المواطنين في معظـم 

على اختلاف جهـات السـيطرة. 
وأصبحـت الرواتـب والأجـور لا تتناسـب 
مـع مسـتويات الأسـعار وارتفاعاتهـا غير 

المسـبوقة وخاصـة للمـواد الأساسـية. 
كما أثـرت التداعيـات الاقتصاديـة لتفشي 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  جائحـة 
والإجـراءات  سـوريا،  في   )19 )كوفيـد- 
التـي تتبعها السـلطات للحد من انتشـارها 
مـن إغلاقـات متكـررة للمعابـر الداخليـة 
والأسـواق وفـرض حظـر التجـول، على 
مناطـق  في  وخاصـة  المواطنين  أعمال 

الذاتيـة".  "الإدارة  نفـوذ 
وتصـدّرت سـوريا قائمة الأكرث عشر دول 
انعـدام  زيـادة  2020 مـع  تضررًا عـام 
مسـتويات الأمن الغذائي بنحـو 20 مليون 
شـخص منـذ عـام 2019، بحسـب تقرير 
لمكافحـة  العالميـة  “الشـبكة  عـن  صـادر 
الأزمـات الغذائيـة” حـول انعـدام الأمـن 

الغـذائي في العـالم.
وبحلـول تشرين الثـاني 2020، كان هناك 
12.4 مليـون شـخص في سـوريا يعانون 
مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، منهـم 11.1 
مليـون يعانون مـن انعدام الأمـن الغذائي 
شـخص  مليـون  و1.3  معتـدل،  بشـكل 
يعانـون مـن انعـدام أمـن غذائي شـديد، 

وفـق مـا ذكـره التقرير.

تسـيطر "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( منذ نحو تسـع سـنوات على 
مصـادر النفـط في شمال شرقـي سـوريا، وتبيعـه لثلاث وجهات رئيسـة، 
هـي إقليـم كردسـتان العـراق ومناطـق سـيطرة النظـام ومناطـق سـيطرة 

السـورية.  المعارضة  فصائـل 
ويشرتي النظـام النفـط من "قسـد" عبر شركـة "القاطرجي"، أمـا مناطق 
المعارضـة فتحصـل عليـه عبر شركتـي "الروضـة" و"الحـزواني"، بالإضافة 
إلى مـا تسـتهلكه السـوق المحليـة، وبعـض الكميـات التي تهربّ إلى شمالي 

ق.  لعرا ا
ومنـذ خـروج حقـول النفـط في شمال شرقي سـوريا عـن سـيطرة حكومة 
النظـام السـوري ودخولهـا في نطـاق سـيطرة "قسـد"، لا تعُـرف بشـكل 

دقيـق أوضاعهـا مـن جهـة الإنتـاج وحجـم الأضرار التـي لحقـت بهـا. 
لكـن "الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" قـدّرت في تقرير لهـا صادر في 
2019، أن الحقـول النفطيـة الخاضعـة لسـيطرة “قسـد” تنتـج مـا  أيلـول 

14 ألـف برميـل يومياً. يقـارب 
فـإن “قسـد”  الحقوقيـة،  الشـبكة  عليهـا  إلى شـهادات حصلـت  واسـتنادًا 
تبيـع برميـل النفـط الخـام للنظـام السـوري بقرابـة 30 دولارًا، أي بعائـد 
يومـي يقدر بــ420 ألـف دولار، وبعائد شـهري يقدر بــ12 مليوناً و600 
ألـف دولار، وبعائـد سـنوي يقدر بــ378 مليـون دولار، باسـتثناء عائدات 

. ز لغا ا
وأشـارت دراسـة الباحـث سـنان حتاحـت إلى أن أرقـام الإنتـاج النفطي من 
حقـول شمال شرقـي سـوريا غير مؤكـدة بسـبب غيـاب الشـفافية المتعمد، 
ومسـتوى السريـة المرتفع الـذي تفرضـه "الإدارة الذاتية"، كما أن المعلومات 

الرسـمية حـول كيفيـة إنفـاق عائـدات النفط غير متوفرة. 
وبحسـب الدراسـة، لم تكشـف "الإدارة" عن لائحـة زبائنها )مشرتو النفط( 
النفـط  قطـاع  على  المفروضـة  والأوروبيـة  الأمريكيـة  العقوبـات  بسـبب 

العام.  السـوري 
وفي 30 مـن تمـوز 2020، وقـّع قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، اتفاقية مع 
شركـة نفـط أمريكيـة مـن أجـل تحديـث آبـار النفـط التـي تسـيطر عليهـا 

القـوات بدعـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في شمال شرقي سـوريا.

)AFP/رجل يسير أمام مجرى ملوث بانسكاب نفطي بالقرب من قرية الصقيرية في ريف الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا )دليل سليمان

غياب الشفافية يخفي إنتاج قانون ضريبي لا يعكس حجم الخدمات
النفط في منطقة الجزيرة 
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الفنان السوري أيمن زيدان في مسلسل "الكندوش"- 2021 )صفحة "أيمن زيدان" عبر "فيس بوك"(

"هيئة المالية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية" )وكالة نورث برس(

التجـارة  على  الذاتيـة"  "الإدارة  تعتمـد 
الخارجيـة مـع العـراق وتبادل السـلع مع 
السـوري  النظـام  قـوات  نفـوذ  مناطـق 
عـدد  عبر  المعارضـة  سـيطرة  ومناطـق 
كبير مـن المعابر الرسـمية وغير الرسـمية، 

أسـاسي.  اقتصـادي  كمـورد 
ويربـط "الإدارة الذاتيـة" بالعـراق معبرا 
"سـيمالكا" الواقـع على الحدود الشمالية 
الواقـع  و"اليعربيـة"  لسـوريا،  الشرقيـة 

اليعربية.  بلـدة  شمال 
وفي كانـون الثاني 2020، اسـتبعدت الأمم 
المتحـدة معبر “اليعربية” مع العـراق من 
المعابـر المفـوض لهـا إيصـال المسـاعدات 
دون الرجوع إلى حكومة النظام السـوري، 
إلى جانب معبر "الرمثا" مـع الأردن، بناء 
على  أبُقـي  بينما  روسي،  مقرتح  على 
معبري “بـاب الهـوى” و”باب السلامة” 

الحدوديين مـع تركيا.
عليهـا  تسـيطر  التـي  المناطـق  وترتبـط 
سـيطرة  مناطـق  مـع  الذاتيـة”  “الإدارة 
بينهـا  معابـر،  بعـدة  السـوري  النظـام 
لأحـكام  تخضـع  للتهريـب  معابـر 
المهربين والميليشـيات، لا سـيما في ديـر 
الواقـع  “الشـحيل”  معبر  مثـل  الـزور 
على نهـر “الفـرات”، إلى جانـب وجود 
معابـر رسـمية مثـل معبر “التايهة” في 
مـن  بالقـرب  “الطبقـة”  ومعبر  منبـج، 
مدينـة الطبقـة، ومعبر “العكيرشي” في 

الشرقـي. الجنـوبي  الرقـة  ريـف 
وأغلـق النظـام السـوري، منـذ 20 من آذار 
المـاضي، المعابـر مـن جانـب واحـد، أمام 
الراغبين بالدخول أو الخـروج من مناطقه 
وأمـام  الذاتيـة”،  “الإدارة  مناطـق  نحـو 
حركة الشـحن والنقـل التجاري، مسـتثنيًا 

المرضية. الطلبـة والموظفين والحـالات 
ويتبايـن الوضـع الاقتصـادي في مناطـق 
العسـكري  الجنـاح  "قسـد"  سـيطرة 
بعـض  حُـررت  إذ  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة 
المناطـق قبل غيرهـا بفترة طويلـة، ما أدى 
إلى انتعـاش متدرج، بحسـب تقرير صادر 
الرشق  لسياسـة  "واشـنطن  معهـد  عـن 

المـاضي.  نيسـان  23 مـن  الأدنى" في 
وقـال التقريـر، إن الحرب تسـببت بتراجع 
كبير في الروابـط التقليديـة بين المراكـز 
الاقتصاديـة المحليـة، فالتجـارة عبر النهر 
كانـت "مزدهـرة" في مدينـة ديـر الزور، 

لكنهـا الآن في حدهـا الأدنى. 
وبـدلً من ذلـك، أعُيـد توجيه هذا النشـاط 

نحـو إقليـم كردسـتان العـراق، مـا أرغـم 
"قسـد" على التعامل مع آليـات اقتصادية 
جديـدة وسـط معالجـة المشـكلات الأمنية 

نفسـه.  الوقت  في 
وتعُتبر التجـارة عبر الحـدود "شريـان 
التقريـر،  بحسـب  الرئيـس"،  الحيـاة 
وثقافيـة  اجتماعيـة  روابـط  تجمـع  إذ 
إقليـم  مهمـة  واقتصاديـة  وسياسـية 
سـوريا. شرقـي  شمال  مـع  كردسـتان 
العابـرة  المسـاعدات  أن  التقريـر  وأضـاف 
شـبه  الوضـع  ولكـن  مهمـة،  للحـدود 
المسـتقل الـذي يتمتـع بـه الإقليـم لا يوفر 
المسـاعدة  هـذه  لمثـل  الأفضـل  الظـروف 
أرادت  وإذا  قانونيـة،  نظـر  وجهـة  مـن 
الانخـراط  العراقيـة  الاتحاديـة  الحكومـة 
في ذلـك، سـيتعيّ عليها إعـادة فتح معبر 

"اليعربيـة". 
وأوضح أن شمال شرقي سـوريا سيحتاج 
في مرحلـة مـا إلى قاعـدة ضريبيـة، لـن 
يتمكن مـن توفيرها من دون كسـب التأييد 
المحلي، على الرغم مـن اختزانه مـا يكفي 

مـن المـوارد الطبيعية لتأمين حاجاته.
وهذا هـو الطريـق الـذي يجب أن تسـلكه 
السـلطات، والـذي يشـمل زيـادة الرسـوم 
الملموسـة للاسـتيراد والتصدير، وتوسـيع 
إن  إذ  الحـدود،  عبر  المسـاعدات  رقعـة 
الاعتماد الكامل على معبر "فيشـخابور" 
)سـيمالكا( الواصـل بين الإقليم وسـوريا 

غير كافٍ، وفقًـا للتقريـر. 

ماذا عن التجارة الداخلية؟
يسـتفيد رجـال الأعمال المحليـون الذيـن 
تربطهـم صلات بمسـؤولين نافذيـن في 
حـزب "الاتحـاد الديمقراطي" مـن التبادل 
التجـاري مع النظـام، والمناطـق الخاضعة 
إقليـم  وحكومـة  المعارضـة،  لسـيطرة 
كردسـتان العـراق، ويشـكلون ركيـزة من 
ركائز النظـام الاقتصادي الجديد، بحسـب 
دراسـته  في  حتاحـت  سـنان  الباحـث 
للإدارة  السـياسي  "الاقتصـاد  بعنـوان 

الذاتيـة لشمالي وشرقـي سـوريا". 
"الإدارة  إنفـاق  أن  الدراسـة  وأوضحـت 
الجيـش،  مـن  كلً  يشـمل  الذاتيـة" 
المبكـر، إلى جانـب  الإنعـاش  ومشـاريع 
تأهيل  وإعـادة  المؤسسـات،  إدارة  تكلفـة 
الـرّي  قنـوات  مثـل  التحتيـة  البنيـة 
الكهربـاء،  شـبكة  وصيانـة  والطـرق، 
مؤسسـات  إدارة  تكلفـة  إلى  إضافـة 

المحليـة. والإدارة  والتعليـم  الصحـة 
الخاصـة  الاقتصاديـة  التجربـة  وتخضـع 
إذ  كبيرة،  الذاتيـة" لضغـوط  بــ"الإدارة 
والتخطيـط  التجـارة  منظمات  واجهـت 
التابعـة لهـا تحديـات في تطبيـق مُثلُهـا، 
وغالبًـا مـا ينُظـر إليهـا على أنهـا تتسـم 
إلى  وتفتقـر  الصارمـة،  بالبيروقراطيـة 
المحسـوبية  وأن  والشـفافية،  الهيكليـة 

فيهـا.  تتفشـيان  والمحابـاة 
ولا تـزال "الإدارة" تفتقـر إلى السـيطرة 
الاقتصـاد،  مـن  واسـعة  قطاعـات  على 
مـن  المسـتمر  للاخرتاق  عرضـة  وهـي 
جانـب النظـام وأفراد "النخبـة" القديمة، 
كما أن المنطقـة تعتمـد على المصـارف 
الحكوميـة السـورية لتأمين السـيولة في 
السـوق، ويعد المرصف المركـزي المصدر 

السـوق،  في  السـورية  لليرة  الأسـاسي 
وفقًـا للدراسـة. 

وكان الرئيس المشـارك لـ”مجلس سـوريا 
درار،  ريـاض  )مسـد(،  الديمقراطيـة” 
 29 في  بلـدي  عنـب  مـع  لقـاء  في  قـال 
في  “الرثوات  إن  المـاضي،  نيسـان  مـن 
تعـاني  سـوريا  شرقـي  وشمال  شرقـي 
بقيـة  منـه  تعـاني  الـذي  الحصـار  ذات 
السـوريين”، مشيراً إلى وجـود شـكوى 
دائمـة مـن الحصـار المسـتمر، وأن إدارة 
مشـاريع اقتصاديـة تتـم وفـق "اقتصـاد 

الحـرب". 
واعتبر درار أن هـذه الإدارة ليسـت مقدمة 
لشيء يمكـن أن يعتمـد عليـه على أنـه 
تحقيـق اسـتقرار اقتصادي، بل هـي إدارة 

اقتصـاد مـن أجـل البقاء. 

“سـوء  حـول  يقـال  مـا  درار  ورفـض 
الأمـور”،  هـذه  في  إداري  توزيـع 
“تجـاوز  الـكلام  هـذا  أن  معتبرًا 
سـكان  معيشـة  لأن  الأمـور”،  لحقائـق 
عددهـم  يتجـاوز  الذيـن  المنطقـة، 
الهينّ،  بالأمـر  ليسـت  أربعـة ملايين، 

تعبيره. بحسـب 
شرق  سـكان  أن  درار  ويعتقـد 
مـن  أفضـل  بشـكل  يعيشـون  الفـرات 
ء  الأخطـا كل  أن  معتبرًا  المحيـط، 
نتيجـة  أخطـاء  هـي  تحصـل  التـي 
والمؤامـرات،  المسـتمرة،  الضغـوط 
المقابـل  في  درار  لكـن  رأيـه،  بحسـب 
، ونحتـاج إلى  يـرى أن “هنـاك نقصًـا
مـن  ا  مزيـدً لنحقـق  أكرث،  الاسـتقرار 

لتنميـة". وا التقـدم 

التجارة شريان حياة لـ"الإدارة الذاتية" 
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اليـوم  والعقوبـات  الأزمـات  تعصـف 
تسـيطر  بينما  السـوري،  بالاقتصـاد 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
على معظم حقـول النفـط، إلا أن مناطق 
تحـت سـيطرة النظـام تملـك ثـروات لم 
تسُـتثمر بعـد، أو احتكُرت لإحـدى جهتي 

الدعـم روسـيا وإيـران. 
خنـاصر  منطقـة  في  الزيتـي  السـجيل 
جنوبي حلـب، الصخور المشـبعة بعنصر 
المغنيسـيوم في حماة، مـوردان يمكن أن 
يكونا عاملاً مهمً في تنشـيط الاقتصاد، 
مناطـق  في  الأزمـات  بعـض  حـل  أو 
ولا  معطلان  لكنهما  النظـام،  سـيطرة 

يجـد اسـتثمارها النـور.

المغنيسيوم.. ثروة يتهرب النظام من 
استثمارها 

ذكـرت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
أن  المـاضي،  نيسـان  أواخـر  )سـانا(، 
عمال شركـة "أسـمنت حماة" وجـدوا 
مصفوفـات ضخمة من الصخور المشـبعة 
مناجـم  داخـل  المغنيسـيوم  بعنرص 
اسـتخراج الكلـس النقـي غير صالحـة 

الأسـمنت.  صناعـة  في  للدخـول 
وتتموضـع مصفوفات الصخور المشـبعة 
بالمغنيسـيوم على شـكل جبـل طوله نحو 
1.5 مليـون  30 مرتاً ويتجـاوز وزنهـا 

 . طن
وتشـكّل الصخور "إعاقة كبيرة لعمليات 
اسـتخراج الصخور الكلسـية النقية داخل 
مقالـع الشركة، كما يعـوق تموضع هذه 
الصخـور وسـط مناجـم الكلـس حركـة 
تصريـح  حسـب  الحجـر"،  كسـارات 
مدير عـام شركة "أسـمنت حماة"، علي 

جبعو، لـ"سـانا". 
وأضـاف أن ترحيـل الصخـور سـيكلف 
الشركـة أربعـة مليـارات ليرة سـورية، 
كما تشـكّل "تهديـدًا لعمليات اسـتثمار 
الكلـس النقـي"، لكـن يمكن اسـتثمارها 
في صناعـة الطوب الخرسـاني، وبالتالي 
يمكـن أن تعـود بإيـرادات قـُدّرت بـ3.7 

 . ر مليا
مـن  العديـد  في  المغنيسـيوم  يدخـل 
الحديـد  بعـد  ويـأتي  الصناعـات، 
والألمنيـوم في صناعـة الهيـاكل المعدنيـة 
كأجـزاء الطائـرات ومحركات السـيارات، 
كما يدخـل في الصناعـات الإلكترونيـة، 

الدوائيـة.  الصناعـات  إلى  إضافـة 

السجيل الزيتي.. 11 سنة للاكتشاف 
والاستثمار منسي

أعلنـت وزارة النفـط السـورية أول مـرة 
اكتشـاف السـجيل الزيتـي في خنـاصر 
في أيـار 2010، لكـن الحكومـة لم تتخذ 

لاسـتثماره.  فعليًا  إجـراء 
ويتميز موقع اسـتثمار السـجيل الزيتي في 
خنـاصر باتسـاعه ووجود سماكات كبيرة 
من السـجيل الزيتي فيه، وهو مناسب لفتح 
مقالـع مسـتقبلية، ويمكن اسـتثمار الخام 
مقلعيـًا، حيث سماكة الغطـاء لا تزيد على 
25 إلى 63 متراً، وسماكة الخـام 250 متراً، 

إضافـة إلى توفـر الرشوط الجيوتكتيكية 
للتعديـن،  المناسـبة  والهيدروجيولوجيـة 

حسـب "هيئة الاستثمار السـورية".
للحصـول  اسـتثماره  مرشوع  وطـُرح 
على الطاقة مـن قبـل "هيئة الاسـتثمار 
السـورية"، بتكلفة تقديريـة 800 مليون 

دولار، وفـق موقعهـا على الإنترنـت.
اسـتخلاص  إلى  المرشوع  ويهـدف 
البيتومين مـن الصخور المشربـة بالزيت 
الصخـري أو الحـرق المبـاشر للحصـول 
على الطاقـة، واسـتخدام السـجيل في:
بواسـطة  الكهربائيـة  الطاقـة  توليـد   •

الزيتـي. للصخـر  المبـاشر  الحـرق 
بعمليـات  والغـاز  الزيـت  اسـتخراج   •

. لتقطير ا
• إنتاج الأسفلت لتعبيد الطرقات.

الرمـاد  بواسـطة  الأسـمنت  صناعـة   •
المحرتق.

الرمـاد  باسـتخدام  التربـة  تخصيـب   •
والبقايـا.

• اسـتغلال الزيـت كناتـج بتروكيماوي 
يسـتغل في صناعـة البلاسـتيك ومبيدات 

الحرشات والكيماويـات. 

مـع  السـورية  النفـط  وزارة  ووقعـت 
شركـة "روس جيولوجيا" مذكـرة تعاون 
تضمـن أحـد بنودها العمل على اسـتثمار 
"بلـوك" مـن خامـات السـجيل الزيتـي، 

لكـن أيـًا مـن ذلـك لم ينفذ. 
وانتقـدت صحيفـة "الثـورة" الحكومية، 
في أيلول 2020، عدم اسـتثمار السـجيل، 

على الرغـم مـن أن الجـارة الأردن تؤمّن 
قسماً لا بأس به من حاجتهـا الكهربائية 

اعتمادًا عليه. 
توليـد  في  الزيتـي  السـجيل  اعتماد 
الغـاز  كميـات  تحريـر  يتيـح  الكهربـاء 
التي تشـغل محطات توليـد الكهرباء، إلى 
احتياجـات أخـرى كتأمين الغـاز المنزلي. 
عـدم  مـن  المناطـق  مختلـف  وتعـاني 
ثبـات سـاعات تقنين الكهربـاء، وتبرر 
الطلـب  بزيـادة  ذلـك  الكهربـاء  وزارة 
على الكهربـاء في فصـل الشـتاء وتغير 
الاسـتجرار، إضافـة إلى تعـرض خطوط 
لهجمات  أحيانـًا  والنفـط  الغـاز  إمـداد 

الخدمـة.  وخروجهـا عـن 

عقبات وآثار لاستثمار الموارد 
السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث  قـال 
يحيى السـيد عمـر، لعنب بلـدي، إن عدم 
اسـتثمار هذه الرثوات )السـجيل الزيتي 
والمغنيسـيوم( حتـى الآن، يعـود إلى عدة 
ظـروف  في  يتعلـق  مـا  منهـا  عوامـل، 
البيروقراطيـة  إلى  إضافـة  الحـرب، 
منهـا  تعـاني  التـي  الكبيرة  والمركزيـة 
قـرار  فـ"اتخـاذ  النظـام،  مؤسسـات 
اسـتثماري واحد قـد يحتاج إلى سـنوات 

لاتخـاذه". 
ومما لا شـك فيـه أن أي ثـروة جديدة من 
شـأنها الدفع إيجاباً بأي اقتصاد، حسـب 

حديـث الباحث يحيى السـيد عمر. 
وفيما يتعلق في سـوريا، من شـأن هذه 
الرثوات دعـم اقتصـاد الدولة السـورية 
في مجـال الطاقـة وغيرهـا مـن المجالات 

اسـتثمرت.  حال  في 
ولكـن لا بد من الإشـارة إلى قضيـة بالغة 
الأهميـة، حسـب الباحـث يحيـى السـيد 
لا  لوحدهـا  "الرثوات  أن  وهـي  عمـر، 
تدعـم اقتصاد الـدول، فالرثوات بحاجة 
إلى منـاخ اسـتثماري ونزاهة وشـفافية، 
هـذه  على  والسرقـة  الفسـاد  أتى  وإلا 
الثروات، فـ"العبرة ليسـت فقـط بوجود 
الثروة بـل بطريقـة اسـتثمارها وطريقة 

العوائد". توزيـع 

وأشـار يحيـى السـيد عمـر إلى أن هناك 
بعـض الـدول الفقيرة بالرثوات، لكنها 
وصلـت إلى مكانـة اقتصاديـة مرموقـة 

كاليابـان وكوريـا الجنوبيـة. 
غنيـة  دول  توجـد  ذلـك،  مقابـل  وفي 
بالرثوات الطبيعية، لكنهـا تتصدر الدول 
مـن  يعتبر  الـذي  كالسـودان،  الفقيرة 
الدول الغنيـة بالثروات لكـن "الفقر يبلغ 
وعـدم  "الفسـاد  بسـبب  فيهـا"،  أشـده 
مـن  وغيره  اسـتثماري  منـاخ  وجـود 

الأسـباب". 

الفوسفات.. هيمنة روسية 
يبقـى السـؤال الأبـرز عن الاسـتثمار في 
هـو  المغنيسـيوم،  أو  الزيتـي  السـجيل 
بقـاء هذيـن المورديـن دون اسـتثمار أم 
وإيـران،  روسـيا  يـد  تحـت  وقوعهما 
حليفتـي النظـام السـوري، على غـرار 

الفوسـفات. مـادة 
رئيـس  صـدّق   ،2018 نيسـان  ففـي 
على  الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
عقد اسـتثمار مناجـم الفوسـفات بمدينة 
شركـة  لمصلحـة  حمـص  شرقـي  تدمـر 
"سرتوي ترانـس غاز"، خاصـة منجمي 

و"خنيفيـس".  "الشرقيـة" 
ونـصّ العقـد على تقاسـم الإنتـاج بين 
الطرفين بحيـث تكـون حصة المؤسسـة 
كميـة  مـن   30% للجيولوجيـا  العامـة 
الإنتـاج، مقابـل %70 للشركة الروسـية، 

إضافـة إلى بنـود أخـرى مـن الاتفـاق. 
مـن  تعتبر  التـي  الروسـية  الشركـة 
النفـط  اسـتثمار  في  العالميـة  الرشكات 
والغـاز، بسـطت سـيطرتها أيضًـا على 
"الشركـة العامـة للأسـمدة" في حمـص 
تشريـن  في  اسـتثمار،  عقـد  بموجـب 
الثـاني 2018، يقضي باسـتثمار الشركة 
ومعاملهـا الثلاثـة مـدة 40 عامًـا قابلـة 

للتجديـد. 
و"الشركـة العامـة للأسـمدة" في حمص 
في  كيميـائي  صناعـي  مجمـع  أكبر 
الثلاثـة  معاملهـا  عبر  وتنتـج  سـوريا، 

الأسـمدة الآزوتيـة والفوسـفاتية، وتؤمّن 
حاجـة القطـاع الزراعـي بشـكل كامـل.

سوريا الغارقة بالأزمات
الأكرث  الـدول  قائمـة  سـوريا  تتصـدر 
فقـراً في العالم، بنسـبة بلغـت 82.5%، 
 World By" موقـع  بيانـات  بحسـب 

العالمـي.   "Map
أزمـات  عـدة  مـن  السـوريون  ويعـاني 
كاهلهـم،  تثقـل  ومعيشـية  اقتصاديـة 
سياسـات  في  التغيير  غيـاب  ظـل  في 
حكومـة النظام الاقتصاديـة والمالية، رغم 
اسـتمرار وعودهـا بانفـراج الأزمـات منذ 

سـنوات.
أي  السـوري  النظـام  رفـض  ومـع 
وعـدم  مقترحـة،  سياسـية  حلـول 
المتحـدة  الأم  بقـرارات  التزامـه 
ضيقّـت  سـوريا،  في  النـزاع  لإنهـاء 
والأوروبيـة،  الأمريكيـة  العقوبـات 
الخنـاق  السـابقة،  السـنوات  خلال 
الـذي  الاقتصـاد  واسـتنزفت  عليـه، 
تفشي  ذلـك  وصاحـب  يديـره، 
جائحـة فيروس "كورونـا المسـتجد" 
19( ومـا خلفّتـه مـن آثـار  )كوفيـد- 

. يـة د قتصا ا
السـوريين  حيـاة  على  ذلـك  وانعكـس 
أسـعار  في  وارتفاعًـا  غلاء  اليوميـة 
المـواد الأساسـية، وصعوبـة في تأمينها، 
الوطنيـة،  العملـة  قيمـة  وانخفاضًـا في 
والأجـور  الدخـول  قيمـة  في  وتدنيًـا 

والرواتـب.
وترافق مع انتشـار طوابير بشـكل شـبه 
يومـي أمام الأفـران لتأمين الخبـز، وأمام 
المحروقـات،  لتأمين  الوقـود  محطـات 
وسـط عجـز النظـام عـن تأمين الحـد 
الأدنى مـن المحروقات اللازمـة للقطاعات 
اليومي للسـكان. الخدميـة والاسـتهلاك 

ولا تفلح الإجـراءات الأمنيـة التي تتخذها 
ولا  والماليـة،  النقديـة  النظـام  سـلطات 
القـرارات الاقتصاديـة، في ضبـط سـعر 

صرف الليرة السـورية.

السجيل الزيتي عبارة عن 
صخور تحوي شكلً من 

أشكال النفط قبل تشكّله 
كسائل، لكن له نفس 

تركيبة النفط السائل، 
ويمكن أن تحوي الصخور 

على الغاز أيضًا.
ويستخرج النفط من الصخر 

الزيتي في عدة دول، منها 
الصين وأستونيا والبرازيل 

والأردن والمغرب.
لكن استخراج النفط من 

الصخور له أضرار بيئية 
خاصة على المياه، على 

اختلاف طرق استخراجه 
وتطورها، وهناك دراسات 

لاستخراجه بأضرار أقل. 

المساحة، لكنها  الكبيرة  الدول  لا تعد سوريا من 
البادية  من  التضاريس  مختلف  بين  جغرافيًا  تجمع 

ينعكس  ما  والسهلية،  الجبلية  والمناطق  والساحل 
الثروات  الطبيعية، ومنها  والثروات  الموارد  تنوع  في 

استُثمر قسم منها في وقت سابق.  التي  الباطنية 
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أشخاص في مرسيليا جنوبي فرنسا يتضامنون مع حلب التي ق

عنب بلدي - صالح ملص 

تختلـط مشـاعر غـزل الدقـر )25 عامًا( 
إحساسـها  بلـدي  لعنـب  تسرد  وهـي 
بالانتماء للقضايـا التي تعيشـها سـوريا 
حاليـًا، مـن مطالبـة بالعدالـة الانتقالية، 
والإفراج عـن المعتقلين، وتحقيـق المطالب 
 2011 عـام  الاحتجاجـات  بـدأت  التـي 
بالسـعي لتحقيقهـا، أبرزها تغيير نظام 
الحكم بانتقال سـلمي للسـلطة وتأسـيس 
إلى  بعملهـا  تسـتند  مؤسسـات  دولـة 

القانـون.
تبتعـد غزل عـن سـوريا جغرافيًـا، حيث 
حين   2015 عـام  ألمانيـا  إلى  وصلـت 
ولكنهـا  عامًـا،  الــ19  سـن  في  كانـت 
"مسـؤولية  عـن  التوقـف  تسـتطيع  لا 
بالقديـم،  الجديـد  مجتمعهـا  مقارنـة" 
بحسـب تعبيرهـا، ففـي كل السـلوكيات 
الجامعيـة  حياتهـا  في  تصادفهـا  التـي 
اليوميـة تسـائل نفسـها باسـتمرار، "لو 
أننـا نتعامـل بالطريقـة كـذا بمجتمعنـا 
فهل كنـا سـنتفادى أخطاء لم يكـن علينا 

اقترافهـا؟".
تعيشـها  التـي  القضايـا  غـزل  ترافـق 
سـوريا على اختلاف مسـتوياتها كفكرة 
عصيـة على التفريـط فيهـا، في نفـس 
أمـام  بالإرهـاق  ذلـك  يشـعرها  الوقـت 
مسـؤولياتها الشـخصية في تأمين حياة 
مناسـبة لها داخـل المدينة التي اسـتقرت 
عـدم  قـررت  أنهـا  خصوصًـا  فيهـا، 
العـودة إلى سـوريا بوجـود مجرمين لم 

يحُاسَـبوا بعـد.

نزاع محشو بالكوارث
ارتبـط العمـل مـن أجل سـوريا سياسـيًا 
واقتصاديـًا وثقافيًـا عمومًـا بالأشـخاص 
الذيـن عاشـوا فيهـا وكانوا على احتكاك 
السـنوات  وفي  بمجتمعهـا،  مبـاشر 
الأخيرة غـادر سـوريا آلاف الأفـراد وهم 
في سـن صغيرة مـع عائلاتهـم، يكبرون 
ويكتسـبون تجاربهـم الفكرية والحسـية 
خارج بلدهـم الأم، فلم تتـح لهم الظروف 
أن يعيشـوا تلـك التجـارب في مناطقهـم 
السـورية الأصليـة وبنـاء ذاكـرة متينـة 
فيهـا، كي تتُرجـم فيما بعـد إلى اهتمام 
بشـؤون البلاد العامـة، فتكـون أزماتها 
وقضاياهـا من ضمـن أولوياتهـم ونطاق 

تركيزهـم في حياتهـم اليوميـة.
تواجه سـوريا واحـدة من أكرث الكوارث 
الإنسـانية في تاريخهـا الحديـث، حيـث 
البرشي  المـال  ورأس  الاقتصـاد،  دُمـر 
والاجتماعـي، وتشـتتت الهويـة الوطنيـة 
مختلفـة  قـوى  انتشـار  مـع  بالتزامـن 
تسـيطر بنفوذها السـياسي والعسـكري 
بهـدر  مسـببة  النـزاع  مناطـق  على 
الإنسـانية وثقافـة المجتمع، وإقنـاع جزء 
في  بالانخـراط  السـوري  الشـباب  مـن 
لمختلـف  خدمـة  العسـكرية  العمليـات 

النـزاع. أطـراف 
بحسـب صنـدوق الأمـم المتحـدة لرعاية 
حـوالي  وُلـد  )يونيسـف(،  الطفولـة 
 ،2011 منـذ  سـوري  ملايين  خمسـة 
بينهـم حـوالي مليـون وُلـدوا لاجئين في 

المجـاورة.  البلـدان 
كما شـهدت سـوريا عـدة موجـات لجوء 

إلى الخـارج، خصوصًا إلى بلـدان الاتحاد 
اسـتقصائية  لدراسـة  ووفقًـا  الأوروبي، 
وبحـوث  "السياسـات  مركـز  نشرهـا 
رغبـة  هنـاك  فـإن   ،)OPC( العمليـات" 
دمشـق  مدينـة  مـن  الهجـرة  في  عاليـة 
والاسـتقرار في الخارج، مـا يعُتبر بمثابة 
تنبيـه إلى أن أزمـة اللجـوء السـوري لم 
تنتـهِ، ومـن المحتمـل أن تواجـه سـوريا 
بحسـب  سـتتركز،  سـكانية  خسـارة 
الدراسـة، بين الفئـات العمريـة المنتجـة 
والمؤهلـة علميًـا، مـا يشُـكّل خطـراً على 
إعـادة الاسـتقرار الاجتماعي في سـوريا.
ومـن الصعب تخمين ما يحمله المسـتقبل 
والاجتماعـي  والاقتصـادي  السـياسي 
لسـوريا، لعـدم اسـتقرار الأحـداث بعـد 
على شيء محـدد، لكـن على مسـتوى 
الفـرد، يطـرح الواقع عدة أسـئلة مثل: هل 
تتحول القضايا السـورية التـي تحتاج إلى 
منـاصرة لـدى آلاف الأفـراد الذيـن غادروا 
سـوريا في وقـت مبكـر مـن حياتهم إلى 
أزمـات جديـدة لا يعرفونهـا أو لا يكـون 

لديهـم دور في تشـكيل مسـتقبلها؟

جيل يمتلك الوعي لفهم قضاياه
لا تشـعر غـزل كواحدة من الذيـن غادروا 
سـوريا في سـن صغيرة بأنها سـتتخلى 
أو سـتتهرب مـع امتداد الوقـت من كونها 
مواطنـة سـورية، وهـو مجـرد "تعبير 
صريـح عـن إحسـاس أشـعر بـه"، وفق 
مـن  المرحلـة  هـذه  وفي  وصفتـه،  مـا 
حياتهـا أقـل شيء يمكـن أن تفعلـه هـو 
"متابعـة الأخبـار لأظـل قادرة على فهم 
مـا يحصـل، لكـن مـن حـق الإنسـان أن 
الأحـداث  ليواكـب  ويعـود  فرتة  يبتعـد 

كاسرتاحة ذاتيـة".
والناشـطة  الصحفيـة  لـدى  وليـس 
السـورية في المجتمع المـدني خلود حلمي 
بالقضايـا  الاهتمام  بـأن  هواجـس  أي 
منهـا  الحقوقيـة  وخاصـة  السـورية 
سـيزول في المسـتقبل، وفق مـا قالته في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، لأن هنـاك جزءًا 
السـوريين وصلـوا  الشـباب  كبيراً مـن 
إلى بلـدان غربيـة وهـم يحملـون معهـم 

أصواتهـم. العـالم  ليسـمع  قضاياهـم 
بلـدان  في  سـوريون  أشـخاص  "هنـاك 
بشـكل  يعملـون  لا  الأوروبي  الاتحـاد 
ولكـن  السـياسي،  المجـال  في  أسـاسي 
يسـتثمرون أعمالهـم، حتـى ولـو كانـت 
هـذه الأعمال على نطـاق ضيـق، لتوعية 
المجتمـع المضيـف عبر جلسـات رفع وعي 
حـول حجـم القمع في سـوريا وأسـباب 
انـدلاع الثـورة فيهـا، وأنـا لـديّ إيمـان 
بهـؤلاء"، وبذلك فـإن زخـم القضية "لن 

يمـوت"، وفـق خلـود.
القضايـا  منـاصرة  تقترص  أن  يُكـن 

بطابـع  محـددة  خلايـا  على  السـورية 
ثقـافي تعمل على جمع شـملها لاسـتمرار 
مـا تـم البدء بـه في 2011، وفق مـا تراه 
حين  الشـخص  أن  و"مدركـة  خلـود، 
يكـون متعبًـا يحـاول أن يؤسـس لحياته 
فيـه،  اسـتقر  الـذي  بالمـكان  الخاصـة 
ولكـن هنـاك الكثير مـن الشـباب بعد أن 
أخـذوا نفَسًـا واسـتقروا، بـدؤوا بالعودة 
إلى إبـراز قضيتهـم والدفاع عنها بشـتى 

الوسـائل".
ويجـب على الأفـراد العاملين بالمجـال 
السـياسي والحقوقـي والإنسـاني المدني 
هـذا  عملهـم  أن  فكـرة  يسـتوعبوا  أن 
يكـون  حينهـا  سـياسي،  نشـاط  هـو 
باسـتطاعتهم تنظيم الشـباب السـوريين 
في البلـدان الغربيـة مـن خلال تكتلات 
هـذا  في  الاسـتمرار  كيفيـة  ليعرفـوا 

النشـاط، وفـق مـا قالتـه خلـود.
وهـذه التكتلات يمكن أن تأخذ أشـكالً 
بسـيطة ومؤثـرة بنفـس الوقـت، مثـل 
وهـو  والثقافيـة،  الطلابيـة  التكتلات 
أمـر قائـم وموجـود لكـن على نطـاق 
بحسـب  أكرث،  توسـيعه  يجـب  ضيـق 
والناشـطة  الصحفيـة  بـه  أوصـت  مـا 
إنتـاج  لتعيـد  حلمـي،  خلـود  المدنيـة 
الذاكـرة الجمعيـة حـول فهم  حـوارات 
مـا حـدث وتمهـد لأشـكال جديـدة من 

القضايـا. منـاصرة 
ويملـك سـوريون في بلـدان أوروبية هذا 
الإدراك بأهميـة التجمعـات المدنيـة، فنظم 
في  مـدني  مجتمـع  منظمات  بعضهـم 
مـدن أوروبية، وآخـرون بـادروا بإطلاق 
فكـرة تحمـل طابـع التجمـع السـوري- 
القـارة  في  السـوريين  يشـمل  الأوروبي 

كلها. الأوروبيـة 
تلبـي  شـاملة  عدالـة  إلى  والوصـول 
حقـوق  انتهـاكات  ضحايـا  احتياجـات 
أسرهـم  وأفـراد  سـوريا  في  الإنسـان 
هـو عمليـة طويلـة الأمـد تشـمل مراحل 
تراكميـة، وسـيمر عليهـا أجيـال مختلفة، 
لمـا  التاريخيـة  السرديـة  فيهـا  تتطـور 
حصـل في سـوريا بشـكل دقيـق منعًـا 
لسـلب حقـوق  يسـعى  الـذي  للتضليـل 

والناجين. الضحايـا 

الحفاظ على الثقافة السورية عامل 
أساسي

غياب نشـاطات تتعلق بالثقافة السـورية، 
وغيـاب الاهتمام مـن العائلـة في بلـدان 
عنـد  الثقافـة  بتلـك  الغربيـة  اللجـوء 
تعاملهـم مـع أولادهـم، والانفتاح بشـكل 
كبير على خليط المجتمعـات هناك، يعتبر 
تحديـًا حقيقيًـا مـن وجهة نظـر الباحث 
سـلوم،  محمـد  السـوري  الاجتماعـي 
بالقضايـا  الخاصـة  المنـاصرة  لاسـتمرار 

السـورية لـدى الشـباب السـوريين.
الذيـن غـادروا سـوريا إلى بلـدان غربية 
سـن  خلال  الأخيرة  السـنوات  في 
صغيرة ولم يختلطـوا كفايـة بثقافتهـا، 
سيعيشـون بين ثقافـة المجتمـع الجديد 
وبين مجتمعهم السـوري الخـاص، وهم 
يعتبرون الجيـل الأول مـن المهاجريـن، 
وفق مـا يراه سـلوم في حديـث إلى عنب 
بلـدي، وهـؤلاء لا خـوف عليهم مـن عدم 
منهـا  تعـاني  التـي  للقضايـا  انتمائهـم 
سـوريا، ولكـن الذيـن سـيولدون في تلك 
ووعيهـم  انتمائهـم  فمسـتوى  البلـدان 
سـيكون  وقضاياهـا  السـورية  للثقافـة 
معتمـدًا على المرجعيـة الأولى الخاصـة 
بهـم، وهـي العائلـة وقدرتهـا على زرع 

هـذا الانتماء في وعيهـم وإدراكهـم.
مـن  غربيـة  بلـدان  في  ولُـدوا  والذيـن 
مجتمـع  ضمـن  سيعيشـون  السـوريين، 
سـمته الأساسـية أنـه خليط من جنسـيات 
مختلفـة، فالعامـل المسـاعد للحفـاظ على 
هويتهـم السـورية هـو الحفاظ على اللغة 
بالإضافـة إلى الرتاث الثقافي لسـوريا، كي 
تصبح ضمـن مكونات الفرد الأساسـية، لأن 
مناصرة القضايا لا تشـمل السياسة وحدها، 

بـل تعتمـد أيضًـا على الثقافـة والفنون.
عـدم أخذ هـذا الموضـوع بجديـة يمكن أن 
يـؤدي بالنتيجـة إلى غيـاب كتـل ثقافيـة 
مبنيـة وواضحة يمكنهـا أن تطـور أدواتها 
في بلاد اللجوء، وفق سـلوم، مـا يؤدي إلى 
انقطـاع في التجـارب السياسـية والثقافية 
والإنسـانية التي خرجت من الثـورة وحتى 

. قبلها
"نحـن جيـل كلنـا واعـون كفايـة لنفهم 
ونتذكـر كل الجرائـم التي صـارت حولنا، 
وبنفـس الوقت كنـا صغارًا كفايـة لنتأثر 
بشـكل لا يسـمح لنـا أن ننسى أو يخف 
اهتمامنـا أو غضبنـا"، تفكـر غـزل وهي 
المسـاعدة  بآليـة  الكلمات  تلـك  تقـول 
الحقيقيـة لمنـاصرة القضايـا التـي تمـر 
بها سـوريا حاليًـا، لتكون شـخصًا فعّالً 
عـن طريـق توعيـة المجتمعـات المحيطـة 

بهـا بحقيقـة ما يجـري في سـوريا.
تمتلـك في نفـس الوقـت رغبـة كبيرة 
اللغـة  إتقـان  مـن  تتمكـن  أن  وتأمـل 
وتنضـج  تعـي  وأن  أكرث،  الألمانيـة 
أكرث حتـى تسـتطع أن تبـدأ بمبادرات 
وإيصـال  سـوريا  لمسـاعدة  تهـدف 
إلى  بالإضافـة  السـوريين،  أصـوات 
أو  داخـل  السـوري  المجتمـع  توعيـة 
خـارج سـوريا تجاه عـدة قضايـا ليس 
لديـه الوعـي الـكافي لأهميتهـا "أهمها 
حقـوق المرأة طبعًـا، لأنني أؤمـن تمامًا 
الحـالي  القمـع  مـن  المـرأة  تحـرر  أن 
هـو أهـم مفاتيـح تحررنـا كمجتمعـات 
شيء". إلى  نصـل  لـن  ودونـه  كاملـة 

وسط المصاعب الاعتيادية..

مناصرة القضايا السورية مسؤولية الشباب

للبلد  انتمائي  أن  أحيانًا تمر فترات أشعر فيها  "بصراحة 
أنني خُلقت في دولة  هو ثقل كبير يتعبني، أفكر لو 

الأرضية، كم ستكون  الكرة  مختلفة بغير جانب من 
الحياة أسهل؟ أن تكون مشكلاتنا هي مشكلات أي 

مادية  صعوبات  من  طبيعية  حياتية  عقبات  إنسان، 
العقبات  نحن نعيش كل هذه  وصحية وعاطفية، 
بالإضافة إلى شيء كبير اسمه حرب، وثقل أكبر 

وهو وجود مجرمين، ومسؤولية هي ثورة، ومهما 
المسؤوليات بكل  هذه  نحمل  سنظل  في حياتنا  عشنا 

خطوة وفي سن صغيرة".
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عنب بلدي - أمل رنتيسي

لإضفـاء  السـوري  للنظـام  سـعي  في 
شرعيـة على الانتخابات الرئاسـية المزمع 
عقدهـا في 26 مـن أيار الحـالي، تضغط 
أذرعه السياسـية في لبنـان على اللاجئين 
للتصويـت  تهديـد  وسـط  السـوريين، 
في موعـد أقصـاه 20 مـن أيـار الحـالي 

بالسـفارة السـورية في لبنـان.  
نرشت  بعدمـا  مؤخـراً  القضيـة  أثُيرت 
اللبنانيـة،   "lorientlejour" صحيفـة 
تقريـراً  المـاضي،  نيسـان  مـن   30 في 
ذكـرت فيـه أن أجهـزة سياسـية لبنانيـة 
بـدأت بدفـع مئـات الآلاف مـن اللاجئين 

الاقرتاع.  صناديـق  إلى  السـوريين 
وقالـت الصحيفـة، إن منظمات سـورية 
وشـخصيات  لبنانيـة  سياسـية  وأحزابـًا 
مواليـة لرئيـس النظام السـوري، بشـار 
للتصويـت  السـوريين  أغـرت  الأسـد، 
وتسـجيل أسمائهم في قوائم الانتخابات، 

ووصـل الأمـر إلى حـد التهديـد. 
"نقابـة  أصـدرت  التقريـر،  وبحسـب 
وهـي  لبنـان"،  في  السـوريين  العمال 
جماعـة مواليـة للأسـد تعمـل بالتنسـيق 
مـع السـفارة السـورية، بيانـًا حثـت فيه 
السـوريين على التصويت في الانتخابات، 
التـي وصفتهـا بأنهـا "علامة بـارزة في 
تاريـخ سـوريا المعـاصر، المنترص على 

والعقوبـات". والحصـار  الإرهـاب 
الحـالي،  أيـار  مـن   3 في  وخرجـت، 
النظـام  لرئيـس  مؤيـدة  مسيرات 
السـوري، بشـار الأسـد، في جبل محسن 
بطرابلس، وردد المشـاركون "الله سـوريا 
بشـار وبـس"، ما أثـار غضب ناشـطين 

تشـبيح".  بـ"مسيرة  وصفوهـا 
 

تهديدات تطال الناشطين بالمقام 
الأول 

مـع  التواصـل  مـن  مخـاوف  وسـط 
تشـهد  مناطـق  في  خاصـة  الصحافـة، 
نفـوذًا لمصلحـة حلفـاء النظام السـوري، 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى أربعة ناشـطين 
وضغوطـًا  تهديـدات  أكـدوا  سـوريين 
نفـى  بينما  السـوريون،  لهـا  يتعـرض 
ناشـط آخر أي تهديـدات من هـذا النوع.
لأسـباب  مسـتعار  )اسـم  محمـد  وليـد 
أمنيـة(، وهـو أحـد الناشـطين في مجال 
حقـوق الإنسـان بمنطقـة بعلبـك، قـال 
لعنـب بلدي، إن الضغط بـدأ منذ منتصف 
نيسـان المـاضي تقريبـًا من قبـل أنصار 
لبنـان، كـ"حـزب  السـوري في  النظـام 

اللـه" و"حركة أمـل" والحـزب "القومي 
و"رابطـة  "البعـث"  وحـزب  السـوري" 

العمال السـوريين" وغيرهـا.
الضغـط يجـري بالترغيـب عـن طريـق 
شـعارات  تضمنـت  مسـاعدات  توزيـع 
وحملات في المخيمات، أو عبر الأشـخاص 
الناشـطين في المخيمات والمعروفين على 
أو  اللاجئـون،  بهـم  يثـق  الذيـن  الأرض 
بالترهيـب عبر التهديـد بحـرق مخيمات 
أو الإخلاء القسري والخطـف والضرب.

وتجري العملية عبر الاتصال بالناشـطين 
في المخيمات السـورية، والإملاء عليهـم 
بحسـب  لتعبئتهـا،  اسـتمارات  لتوزيـع 
الناشـط وليـد، الـذي فسر الاعتماد على 
الناشـطين بأن لهـم حريـة التنقلات بين 
المخيمات، سـواء مـن أجل المسـاعدات أو 
التوعيـة في أي  لإعطـاء جلسـات حـول 
موضـوع، كفيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19( مثلً، ليمرروا الاسـتمارات 

عبر هـذه الجلسـات.
لكننـي  لأملأهـا،  اسـتمارة  "أعطـوني 
بتهديـدي  بـدؤوا  ثـم  ذلـك،  رفضـت 
عبر الهاتـف. أخشى الآن الخـروج مـن 
منطقتـي، لكنني لـن أغيّ موقفـي"، قال 

بلـدي. لعنـب  الناشـط 

"برود" من المنظمات الدولية 
أخبر وليـد المفوضيـة السـامية لشـؤون 
اللاجئين )UNHCR( بالتهديـدات التـي 
وصلتـه عبر الهاتـف، وأجابـوه أن عليه 

فقـط تغيير رقمه. 
وتواصلـت عنـب بلـدي مـع ناشـط آخر 
في البقـاع، وهـو متطـوع في منظمات 
دوليـة، تعـرض لتهديد أيضًـا في 19 من 

الماضي. نيسـان 
إلى  ورفعهـا  القضيـة  الناشـط  سـجّل 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة، وأطلـع عنـب 
بلـدي على رسـالته للمنظمة، التـي تفيد 
بتلقيـه اتصـالً مـن رقـم غير معـروف 
أخبره بمعلومـات الناشـط ومـكان عمله 
وإقامتـه، ومنحـه مهلـة أسـبوع لتعبئـة 
اسـتمارة أسماء اللاجئين السـوريين في 

للانتخابـات. المنطقـة 
بعـد أسـبوع مـن الاتصـال الأول، عـاود 
ذات الشـخص الاتصـال بالناشـط، وبـدأ 
عـدم  على  بالعقـاب  وتهديـده  بشـتمه 
تعبئـة الاسـتمارة، وقـال الناشـط لعنـب 
بلدي، "أخـاف على عائلتـي وعلى نفسي 
بسـبب هـذا التهديـد. أقفلت هاتفـي لمدة 

يومين ولم أخـرج مـن المنزل".
اتصـل الناشـط بمفوضيـة اللاجئين في 

زحلـة مرارًا لإبلاغهـم بالحادثـة، ولم ترد 
المفوضيـة على رسـالته إلا بعد أسـبوع، 
بالطلـب منـه تغيير رقـم هاتفه وسـكنه.
قلـّل الناشـط في مجـال حقوق الإنسـان 
وليـد محمـد مـن قـدرة المفوضيـة على 
حمايـة اللاجئين، بالنظـر إلى سـلطاتها 
حاليًـا  البلـد  بوضـع  مقارنـة  المحـدودة 
وتـوزع نفـوذ القـوى، لكنـه يـرى أنـه 
الأشـخاص  إخـراج  المفوضيـة  بإمـكان 
المهدديـن خـارج لبنـان، أو التنسـيق مع 
الحكومـة اللبنانية لتأمين الحماية داخل 

اللبنانيـة. الأراضي 

تحركات من جهات حقوقية 
المدير التنفيـذي لمركز "وصـول" لحقوق 
الإنسـان، محمـد حسـن، قـال إن المركـز 
رصـد العديد مـن محـاولات الضغط على 
المشـاركة في  اللاجئين لإجبارهـم على 

الرئاسـية في سـوريا. الانتخابات 
تيـارات  مـن  الممارسـات  تلـك  وتبرز 
اللاجئين  لوجـود  مناهضـة  سياسـية 
ومؤيـّدة لحكومـة النظام السـوري، وهي 
عبـارة عن ممارسـات تهديـد بالترحيل أو 
الاعتقـال للأشـخاص غير الراغبين في 
المشـاركة بالانتخابات الرئاسـية السورية.
يجـري الضغـط في الناحيـة الأولى على 
اللاجئين في المخيمات، وهـذا اسـتغلال 
يكـون  فقـد  الصعبـة،  لأوضاعهـم 
معظمهم مجبراً على الخضـوع لمثل هذه 
المسـؤولون  يهُـدد  وغالبًـا  الضغوطـات، 
عـن المخيمات ما يسُـمّى بـ"الشـاويش".

وحمّـل المركـز السـلطات اللبنانيـة كامل 
مـن  أي  تعـرض  حـال  في  المسـؤولية 
غير  أو  مبـاشر  انتهـاك  لأي  اللاجئين 
مبـاشر، ويجـب على السـلطات التدخل 
بشـكل عاجـل، وعلى المفوضيـة العمـل 
على توعيـة اللاجئين بحريـة اختياراتهم 
والتأكيـد على حمايتهـم مـن التهديدات.

إضفاء شرعية وترويج إعلامي 
وكان المتخصـص في الشـؤون السـورية 
بوكالـة أبحـاث الدفـاع السـويدية، آرون 
لونـد، قـال إن الإقبـال على الانتخابـات 
مهـم للسـلطات السـورية، لأن المشـاركة 
الكبيرة سـينُظر إليهـا على أنهـا "دليل 
مـرئي على قـوة الأسـد حتـى بعـد كل 
بحسـب  الحـرب"،  مـن  السـنوات  هـذه 
."lorientlejour" لصحيفـة  تصريحـه 

وأشـار لونـد إلى أنـه نظـراً لوجـود عدد 
والصحفيين  الدبلوماسـيين  مـن  كبير 
هـذه  مثـل  فـإن  لبنـان،  في  الأجانـب 

المشـاهد هنـاك أكرث وضوحًا مـن داخل 
سـوريا، إذ كانـت صور الحشـود الكبيرة 
مـن اللاجئين المتجمعين للتصويـت في 
السـفارة السـورية بلبنان في عام 2014 
قيمّـة بالنسـبة لحكومة النظام السـوري.
إن  لونـد،  قـال  ذلـك،  على  وعلاوة 
تفيـد  أن  يمكـن  الانتخابيـة  البصريـات 
عـودة  حـول  المسـتقبلية  المناقشـات 
نفسـه  النظـام  سيسـوّق  إذ  اللاجئين، 
تنظيـم  في  وموثـوق  ضروري  كشريـك 

اللاجئين.  عـودة 

رفض دولي للانتخابات 
تقابـَل هـذه الانتخابـات برفـض أممـي 
الحليفـة  الـدول  تدعمهـا  بينما  ودولي، 
إيـران  وأبرزهـا  السـوري،  للنظـام 

وروسـيا.
مـن   21 في  المتحـدة،  الأمـم  وأعلنـت 
نيسـان المـاضي، أنهـا غير منخرطة في 
الانتخابـات الرئاسـية المزمـع إجراؤها في 
سـوريا، مؤكـدة أهميـة التوصـل إلى حل 
سـياسي وفقًـا لقـرار مجلس الأمـن رقم 

."2254"
للأمـم  العـام  الأمين  موقـف  وحـول 
مـن  غوتيريـش،  أنطونيـو  المتحـدة، 
الانتخابـات  هـذه  إجـراء  عـن  الإعلان 
وترشـح بشـار الأسـد إليها، قال المتحدث 
باسـم الأمين العـام، سـتيفان دوجاريك، 
هـذه  أن  "نـرى  صحفـي،  مؤتمـر  في 
الانتخابـات سـتجري في ظـل الدسـتور 
الحـالي، وهي ليسـت جـزءًا مـن العملية 
في  منخرطـًا  طرفـًا  لسـنا  السياسـية، 
هـذه الانتخابـات، ولا يوجـد تفويض لنا 

بذلـك".
وأكـد المسـؤول الأممـي أهميـة التوصـل 
إلى تسـوية سياسـية للرصاع الدائـر في 
سـوريا عن طريـق المفاوضات قبـل البدء 

انتخابات. بإجـراء 
أعلنـت  الحـالي،  العـام  بدايـة  ومنـذ 
والاتحـاد  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
بإقامـة  اعترافهما  عـدم  الأوروبي 
انتخابـات رئاسـية في سـوريا، وتوعـدا 

بالمحاسـبة. النظـام 
وقـال الممثـل الأعلى للاتحـاد الأوروبي 
الأمنيـة  والسياسـة  الخارجيـة  للشـؤون 
الأوروبيـة،  المفوضيـة  رئيـس  ونائـب 
جوزيـب بوريـل، في مقابلـة إلكترونيـة 
مع عنـب بلـدي، "إذا كنا نريـد انتخابات 
أن  يجـب  الرصاع،  تسـوية  في  تسـهم 
تعقـد وفقًـا لقـرار مجلـس الأمـن التابع 
إشراف  تحـت   ،)2254( المتحـدة  للأمـم 

الأمـم المتحـدة، وتسـعى إلى تلبيـة أعلى 
الدوليـة". المعايير 

وأضـاف، "يجـب أن تكون حـرة ونزيهة، 
المرشـحين  لجميـع  يسـمح  أن  ويجـب 
الانتخابيـة  الحملات  وإجـراء  بالترشـح 
الشـفافية  إلى  حاجـة  وهنـاك  بحريـة، 
والمسـاءلة، وأخيراً وليس آخـراً، يجب أن 
يكـون بإمـكان جميـع السـوريين، بمـن 

فيهـم مَـن في الشـتات، المشـاركة".
وأكـد بوريـل أنـه "لا يمكـن لانتخابـات 
النظـام في وقـت لاحق من العـام الحالي 
أن تفـي بهـذه المعايير، وبالتـالي لا يمكن 
أن تـؤدي إلى تطبيـع دولي مع دمشـق".

سوريون في لبنان تعرضوا للترهيب 
والتهديد في انتخابات عام 2014

نرشت مؤسسـة "هاينريـش بـول" في 
"الرئيـس  بعنـوان  مقـالً   2014 عـام 
السـوري يصنع في لبنان: أثر الشـائعات 
السـورية  الرئاسـية  الانتخابـات  على 
في لبنـان"، للمستشـار الأول في مركـز 
الأبحـاث البريطـاني “تشـاتم هـاوس”، 

حايـد حايـد.
الانتخابـات  شـكّلت  المقـال،  وبحسـب 
الرئاسـية السـورية في عـام 2014 حدثاً 
خاصًـا بالنسـبة للسـوريين واللبنانيين 
على حـد سـواء، إذ إن إجـراء انتخابـات 
رئاسـية يعني إطالة أمد الأزمة الإنسـانية 
والسياسـية بالنسبة للسـوريين وبالنسبة 

للمجتمعـات والـدول المضيفـة لهـم.
وذكـر المقـال أنه في حين أن دافع بعض 
المشـاركين في الانتخابـات ناجم عن رغبة 
داخليـة، فـإن دافـع البعـض الآخـر كان 
الخـوف مـن تبعات عـدم المشـاركة فيها، 
حيـث انترشت مجموعـة من الشـائعات 
التـي تحض على المشـاركة وتتوعد بنزع 
الجنسـية أو عدم السماح بدخول سوريا 

في حـال عدم المشـاركة.
والظـروف  العوامـل  المقـال  وعـدّد 
حـول   2014 عـام  في  انترشت  التـي 
منهـا:  حينهـا،  الرئاسـية  الانتخابـات 
على  بنـاء  الجنسـية  إسـقاط  هاجـس 
قـوي  دفـع  بإعطـاء  أسـهمت  قوانين 
المشـاركة  على  المحرضـة  للإشـاعات 
والترهيـب  والتخويـف  الانتخابـات،  في 
مـن قبـل رجـال ضخـام البنيـة تجولوا 
في المخيمات بسـيارات داكنـة النوافـذ، 
وطلبـوا الهويـات مـن اللاجئين بشـكل 
روايـة  لإيصـال  محاولـة  في  مفاجـئ، 
تقـول إن اللاجئين في لبنـان لا يزالـون 

الأسـد. بمتنـاول 

تهديدات يقابلها تجاهل من المنظمات
الأسد يستخدم اللاجئين في لبنان لإضفاء الشرعية على الانتخابات

https://www.enabbaladi.net/archives/482159
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د. كريم مأمون

إلى  طبيعـي  بشـكل  الأطفـال  يميـل 
الآخريـن  وأجسـاد  أجسـادهم  اكتشـاف 
مـن حولهـم مـن خلال النظـر واللمس، 
وهذا سـلوك سـليم، لكن هناك سـلوكيات 
جنسـية قد تثير القلق، وقد تكـون ردود 
الوالديـن تجـاه هـذه  قبـل  الفعـل مـن 
السـلوكيات الجنسـية مبالغًا فيها، وغالبًا 
مـا تعود تلـك المبالغة إلى قلـق الأهالي أو 
شـعورهم بالحـرج أمـام الآخريـن، لذلك 
فإنـه مـن الضروري لـكل أب وأم ومربٍّ 
الجنسـية  السـلوكيات  إلى  يتعـرف  أن 
الطبيعيـة وغير الطبيعيـة لـدى الأطفال 

والفـرق بينهما.

ما السلوكيات الجنسية الطبيعية لدى 
الأطفال؟

يظُهِـر معظـم الأطفـال سـلوكًا جنسـيًّا 
في وقـت مـا، إذ يحمـل الأطفـال فضولً 
جنسـيًا يعبرون عنـه باللعـب الجنيس 
اللعـب  فهـذا  الجنيس،  الاكتشـاف  أو 
هـو الـذي يصـف فضولهـم في مرحلـة 
المدرسـة  قبـل  )مـا  البلـوغ  قبـل  مـا 
والمرحلـة الابتدائيـة(، ولا يقترص الأمـر 
على الفضـول، بـل تتكـوّن لـدى الطفل 
أيضًا رغبـة بالاستكشـاف، فيسـأل كثيراً 
عـن المولـود مـن أيـن جـاء، ثـم ينتقـل 
إلى مرحلـة الألعـاب التـي يحـدث فيهـا 
الطبيـب  كلعبـة  للجسـد  استكشـاف 
والمريـض، فيمارس دور الطبيب ليكشـف 
على ولـد صغير في مثـل عمـره بدافع 
الفضـول، ويمكـن أن يبدأ بلمـس أعضائه 

بالمتعـة.  ويشـعر  التناسـلية 
وينعكـس النمـو الجنيس في سـلوكيات 

الطفـل بحسـب المرحلـة العمرية:
 فالأطفـال في سـن مبكرة جـدًا )أقل من 
4 سـنوات( لا يعرفـون ماهيـة الخجـل، 
وهـم مدفوعون بالرغبة في الاستكشـاف، 
التـي  الجنسـية  السـلوكيات  وتشـمل 
يمارسـها هـؤلاء الأطفال: لمـس أعضائهم 
الحساسـة في الأماكن العامـة أو الخاصة، 
أو إظهارهـا للآخريـن، أو محاولـة لمـس 
ثـدي الأم، أو التعـري، أو محاولـة رؤيـة 
أشـخاص عـراة في أثناء تبديل ملابسـهم 

أو في دورات الميـاه مثلاً.
وفي مرحلـة مـن 4 إلى 6 سـنوات، يتعمد 
في  الحساسـة  الأماكـن  لمـس  الأطفـال 
ذلـك  مـا يمارسـون  وغالبًـا  أجسـامهم، 

ويبـدؤون  آخريـن،  أشـخاص  بوجـود 
يمارسـها  جنسـية  سـلوكيات  بمحـاكاة 
كلمات  واسـتخدام  كالتقبيـل،  الكبـار 
سـعيهم  في  معناهـا،  فهـم  دون  بذيئـة 
للحديـث حـول الأعضـاء التناسـلية، كما 
تعكـس ألعـاب الاستكشـاف إحـدى تلك 
الوسـائل الطفوليـة للتعبير عـن الميـول 

لديهـم. الجنسـية 
سـنة،   12 إلى   7 مـن  مرحلـة  وفي 
يصبـح الأطفـال أكرث وعيًـا بالقوانين 
الاجتماعيـة للسـلوك والحديـث الجنسي، 
التناسـلية  لأعضائهـم  لمسـهم  فيكـون 
مـكان  في  يمارسـونه  لكنهـم  متعمـدًا 
خـاص، ويشـاركون في ألعـاب تحتـوي 
عائلـة،  كتكويـن  جنسـية  سـلوكيات 
لأشـخاص  صـور  مشـاهدة  ويحاولـون 
عـراة بشـكل جـزئي أو كلي، والاسـتماع 
المقـدم في وسـائل  الجنيس  للمحتـوى 
الإعلام، ويسـتمتعون بقول كلمات بذيئة 
حولهـم،  ممـن  تفاعـل  على  ليحصلـوا 
يظهـرون  نفسـه  الوقـت  في  لكنهـم 
مـن  مزيـد  على  الحصـول  في  رغبـة 
شـعور  لديهـم  ويتشـكل  الخصوصيـة، 
الحيـاء، فمثلاً يرفضـون أن يراهـم أحـد 

ملابـس. دون  مـن 
متـى تصبـح السـلوكيات الجنسـية لدى 

الأطفـال غير سـويةّ؟
التـي  الطبيعيـة  الجنسـية  الألعـاب 
يمارسـها الأطفـال للاستكشـاف لها عدة 

تحـدث: فهـي  سمات، 
متكـرر  بشـكل  يلتقـون  أطفـال  بين   •

بعضهـم.  ويعرفـون 
• وبين أطفـال مـن العمـر نفسـه، ولهم 

البنية الجسـدية نفسـها. 
• وتحـدث بتلقائية ودون تخطيط سـابق 

 . لها
• وهي غير متكررة. 

• كما أنهـا تحـدث بين الأطفال بشـكل 
في  المشـاركين  الأطفـال  أن  أي  طوعـي، 
السـلوك  على  يوافقـون  الألعـاب  هـذه 
أي  يبـدون  ولا  أقرانهـم،  يظهـره  الـذي 

انزعـاج مـن ذلـك. 
عبر  الألعـاب  هـذه  تقويـم  ويسـهل   •
تدخل الأهـل لتوجيه سـلوكيات أطفالهم.
أمـا السـلوكيات الجنسـية غير السـويةّ 

تكون: فقـد 
• سـلوكيات غير مناسـبة لعمـر الطفل، 
فما يعـد سـلوكًا عاديـًا مـن طفـل في 
الرابعـة، مثـل لمـس الثـدي عند النسـاء، 

يعتبر غير عـادي إن صدر مـن طفل في 
العـاشرة، والعكـس بالعكـس أيضًا، فمن 
المقلـق أن يكون لـدى الطفـل في الرابعة 
لا  جنسـية  وكلمات  بمعلومـات  درايـة 

سنه. تناسـب 
العمريـة  للفئـة  مناسـبة  سـلوكيات   •
للطفـل ولكنهـا كثيرة الحـدوث وتتكرر 
يوميًـا فيصبـح الطفل منشـغلً بالمفردات 
مشـاهدة  محاولاتـه  يكـرر  الجنسـية، 
الأماكـن الحساسـة في أجسـاد الآخرين، 
لأعضائـه  المتكـرر  إظهـاره  أو  ولمسـها، 
في  المتكـرر  الخـوض  أو  التناسـلية، 
نقاشـات جنسـية مع الأقـران، مـا يعوق 
الطفـل عـن الانهماك في أنشـطة أخرى، 
بحيـث  لـه  نفسـيًا  ضغطـًا  يسـبب  أو 
يغضـب الطفـل أو يتوتر عندمـا لا يكون 
قـادرًا على ممارسـتها أو عنـد محاولـة 
تشـتيته، أو عندما تصبح تلك السـلوكيات 

للآخريـن. مزعجـة 
أو  إكـراه  أو  تهديـد  فيهـا  سـلوكيات   •
الأطفـال  إشراك  كمحاولـة  عدوانيـة، 
تهديـدات  إطلاق  أو  بالقـوة،  الآخريـن 
جنسـية صريحـة لأطفـال أصغر سـنًا أو 
أضعـف بنيـة جسـدية، أو إجبارهـم على 

جنيس.  نشـاط  أي 
• سـلوكيات جنسـية يشـارك فيها أطفال 

تفصـل بينهـم 4 سـنوات أو أكثر.
كمحـاكاة  شـاذة،  جنسـية  سـلوكيات   •
العمليـة الجنسـية أو تطبيقها مـع الدمى 
أو الحيوانـات الأليفـة أو حتـى الأطفـال 
السريـة،  العـادة  ممارسـة  أو  الآخريـن، 
أو  المهبـل  أدوات في  إدخـال  أو محاولـة 

الرشج.

ما أسباب السلوكيات الجنسية غير 
السويّة عند الأطفال؟

تتنـوع العوامـل التي تسـهم في انحراف 
عـن  الطفـل  لـدى  الجنيس  السـلوك 
مسـاره الطبيعـي، إذ يتأثـر نمـو الطفـل 
جنسـيًا بمـا يحيـط به مـن ظـروف وما 
جنسـية  سـلوكيات  مـن  حولـه  يحـدث 
يمارسـها أفـراد عائلته وأصدقـاؤه، وأهم 

هـذه العوامـل:
• ضعـف أو انعـدام التوعيـة الجنسـية: 
إن التثقيـف الجنيس للأطفـال لا يقصد 
تهذيـب سـلوكياتهم،  بـل  الإباحيـة،  بـه 
وهـذا يـؤدي إلى تأخير ظهور السـلوك 
الجنيس عنـد الأطفـال واتسـامه بمزيد 

المسـؤولية. من 

• التعـرض للمـواد الجنسـية في وسـائل 
الإعلام: ففي غيـاب التربية الجنسـية في 
المنـزل والمدرسـة، وضعـف رقابـة الأهـل 
على مـا يشـاهده الأطفـال في التلفزيون 
والإنترنـت، أصبح الإعلام مصدرًا يسـتمد 
مـن  كثيراً  والأطفـال  المراهقـون  منـه 
المعلومـات التـي غالبًـا ما تكـون مضللة 

وغير دقيقـة، وغير مناسـبة لسـنهم.
• التعـرض للعنـف المنـزلي أو الإهمال: 
غير  الجنسـية  السـلوكيات  ترتبـط 
واضـح  بشـكل  الأطفـال  عنـد  السـويةّ 
على  تعتمـد  التـي  التربيـة  بأسـاليب 
والبيـوت  والجنيس،  البـدني  الإيـذاء 
التـي يتعـرض فيهـا الأطفـال للإهمال، 
ويسـودها العنـف تجـاه الطفـل أو بين 

الزوجين.
السـلوك:  تجـاه  الوالديـن  فعـل  رد   •
يسـعى الأطفـال إلى نيـل الاهتمام، وقد 
مـن  الوالـدان  يبديـه  بمـا  يسـتمتعون 
عـدم ارتيـاح نحو سـلوكياتهم الجنسـية، 
فيكررونهـا لاسـتثارة رد الفعـل المرغوب 

مـن قبـل الوالديـن.
بالطفـل:  المحيطـة  الظـروف  بعـض   •
كميلاد إخـوة جـدد، أو تغير الأشـخاص 
قـد  والذيـن  بالطفـل،  يعتنـون  الذيـن 
تلـك  لمثـل  ملاحظـة  أكرث  يكونـون 
السـلوكيات، كذلك، فإن الأطفـال المقيمين 
في منـازل تغيـب فيهـا قواعد الاحتشـام 
ربمـا  الجنسـية  السـلوكيات  وتقبـل 
يظهـرون سـلوكيات جنسـية أكرث مـن 

غيرهـم.
الـذي  الجنيس:  للاعتـداء  التعـرض   •
يجعل لـدى الطفل نشـاطاً جنسـيًا زائدًا، 
حيـث يقـوم بسـلوكيات سـيئة مقلـدًا أو 
مجبراً وليـس بغريـزة حقيقيـة. وعلى 
الرغـم مـن أن السـلوكيات الجنسـية تعد 
أكثر شـيوعًا بين الأطفال الذيـن تعرضوا 
للاعتـداء الجنسي، فإنه ليـس كل الأطفال 
الذين يظهرون سـلوكيات جنسـية شـاذة 
قـد تعرضـوا للاعتـداء الجنيس، وليـس 
للاعتـداء  تعرضـوا  الذيـن  الأطفـال  كل 
جنسـية  بسـلوكيات  يأتـون  الجنيس 

. ة ذ شا
كيف يمكن علاج السلوكيات 

الجنسية غير السويّة عند الأطفال؟
لديـه  الـذي  الطفـل  على  يلُاحَـظ  قـد 
سـلوك جنيس غير سـويّ صعوبـة في 
أوامـر  إلى  والاسـتماع  القوانين  اتبـاع 
السـلطة في المنزل أو المدرسـة أو المجتمع، 

مـن  الأصدقـاء  مـع  وإحداثـه مشـكلات 
قبـل  التـأني  وعـدم  والاندفـاع  عمـره، 
اتخـاذ القـرارات، وعـدم امتلاكـه القدرة 
على تهدئـة النفس، لـذا يجـب أن يتناول 

العلاج جميـع جوانـب سـلوك الطفـل.
ونؤكد أن مشـاركة الوالدين والمتخصصين 
أمـر ضروري لتعزيـز فوائـد العلاج، أما 
إذا كانـت المشـكلة صعبة، فيجـب اللجوء 
إلى اختصـاصي نفسي موثـوق للحصول 

المناسـب. العلاج  على 
في  العلاج  في  الأولى  الخطـوة  تتمثـل 
تقييـم سـلوك الطفـل بمسـاعدة الوالدين 
والأشـخاص المقربين منه لتحديد المسـار 

للعلاج. المناسـب 
أمـا الخطـوة الثانيـة فهـي العمـل على 
تعديـل سـلوك الطفـل الجنيس، ويتـم 

ذلـك عـن طريـق:
يكـون  لـن  المناسـب:  السـلوك  تعليـم   •
الحـدود  معرفـة  على  قـادرًا  الطفـل 
لم  إن  والممنوعـة  المسـموحة  الجنسـية 
يتعلمهـا بشـكل صحيـح، لذا على الأهل 
وغير  الصحيحـة  السـلوكيات  تعليمـه 
الملائمـة بشـكل واضـح في سـن مبكرة، 
أعضـاء  الطفـل  تعليـم  على  والحـرص 
جسـمه ومفهـوم اللمـس الآمـن للجسـد 
التصـدي  وكيفيـة  الخاصـة،  والمناطـق 
غير  بطريقـة  لمُـس  مـا  إذا  للغربـاء 

مريحـة.  
غير  الجنسـية  السـلوكيات  رفـض   •
مـن  بـأي  الطفـل  قيـام  عنـد  اللائقـة: 
اللائقـة،  غير  الجنسـية  السـلوكيات 
مـن  الآخريـن،  أمـا  البنطـال  كخلـع 
المهـم تعليمـه بطريقـة مقبولـة أن ذلك 
الترصف غير صحيـح، ويجـب تعليمه 
الفـرق بين السـلوك الخـاص والعـام، 
مـع تجنـب اسـتخدام الكلمات التي قد 
خاصـة  بالخجـل  شـعوره  في  تتسـبب 

الآخريـن.  أمـام 
• تحديد الأسـباب وراء أي سـلوك جنسي 
خاطـئ: لإيجـاد العلاج المناسـب، يجب 
للمشـكلة  الأسـاسي  السـبب  تحديـد 

والعمـل على تجـاوزه.
السـلوكيات  مـن  الوقايـة  يمكـن  كيـف 
الأطفـال؟ السـويةّ عنـد  الجنسـية غير 

إن التربيـة الجنسـية للطفل منـذ الصغر 
هي المفتـاح، والأهـم العلاقـة القوية التي 
يسـودها الحـب والاحرتام بين الطفـل 
والـدي  وبين  ناحيـة،  مـن  والوالديـن 

الطفـل مـن ناحيـة أخرى.

السلوك الجنسي عند الأطفال
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"إن ذلـك البقـاء الأول هـو الـذي حمـى الوطـن من التلاشي، وإن 

الداخل هـو القوة المادية للهوية الوطنية الثقافية، وإن للداخل اسماً 

يفـوق السـحر، لأن الداخل هو الذي وفرّ للقضية الفلسـطينية قوة 

المعجزة". 

بهـذه الكلمات التي قالهـا عام 1987، يعبر الشـاعر الفلسـطيني 

محمـود درويـش، عـن قيمة التشـبث والعنـاد حين يرتبـط الأمر 

بـالأرض، مشيراً إلى أن البقاء الأول أسـهم في اسـتمرار البقاء، وقد 

يفضي إلى البقـاء النهـائي والأخير. 

قـال محمود درويش ذلك خلال رسـائل متبادلة بينه وبين الشـاعر 

الفلسطيني سميح القاسـم، وجُمعت هذه الرسائل المكتوبة للقارئ، 

كما يعترف الشـاعران، في كتاب واحد حمل اسـم "الرسـائل". 

وينتمي الكتاب كما يوحي اسـمه إلى أدب المراسلات، وهو نوع أدبي 

ظهر في القرن التاسع الميلادي باسـم "أدب المكاتبات"، وانقسم إلى 

المراسلات الأدبية، والمراسلات الأهلية بين الأقارب والأصدقاء لتبادل 

الأشـواق عبر الورق، والمراسلات العلمية. 

وتركـز مواضيع المراسلات الأدبية عادة على القضايـا التي تتجاوز 

الكاتـب والمتلقـي الأول، إذ يأخذ كاتب هذه الرسـائل بالحسـبان أنه 

يخاطـب أكرث مـن متلـقٍّ في نفس الوقـت، وهـذا ما يجعـل أدب 

المراسلات والرسـائل الأدبية ميالً إلى الطرح الجمعي، والاتكال على 

"واو الجماعـة" والهـروب من الذاتي بإسـقاطه على الآخر. 

في هـذا الكتاب يتبادل شـطرا )شـقّا( البرتقالة الفلسـطينية، كما 

يسـميها الكاتب إميـل حبيبي، أكرث مـن 40 رسـالة تتأرجح بين 

القول والرد، والسـؤال والجواب، وإن كانت أسـئلة سـميح القاسـم 

أكرث قلقًا وتعبًا وشـكوى، فـإن ردود درويش على تلك الأسـئلة أو 

الهواجس أو التسـاؤلات لم تكن حاسـمة، ومطعمة بالشك والحيرة. 

ورداً على رسـالة "والدكتاتور" التي كتبها سـميح القاسـم، وتفوح 

بالشـكوى وغبطة البعيد، هذا الحسـد الخفيف النقي لمن لا يتشارك 

معـه لعنة البقـاء في الوطـن، يقول محمـود درويش في رسـالته 

"اضحـك ابـكِ"، "أود تنبيهك إلى أننا لسـنا الوحيديـن في حديقة 

الأسى والتراشـق بالياسـمين هـذه )...( إن حشـدًا كبيراً من الناس 

يزيح السـتائر ويطل من النوافذ المحيطة بنا منتظراً سـاعي بريدنا 

الخاص".

وتتنوع المواضيع في الرسـائل التي تسـمو وتغص بترف مناقشـة 

القضايـا الوجوديـة العميقـة، ثـم تنزلـق إلى البسـيط والعـادي، 

ونمنمات الحيـاة الحـاضرة بين عينَي من يعيشـها. 

وتشـكّل القضية الفلسطينية والهمّ الفلسـطيني الأرضية الخصبة 

التي تنبت في بيئتها هذه الرسـائل، فشـجرة الخروب هـي الوطن، 

والريـح من الوطـن، والمجـزرة والقتل والشرطة والتدخين والشـتاء 

والشـقاء، وحتـى الدكتاتور صـار طابعًا ووجهًا بائسًـا للوطن. 

شـبهّ إميـل حبيبـي هـذه الرسـائل بأنها "مشي حجلان كبيرة 

تسير وراءهـا أفراخهـا قاطعة بأمان، عرض شـارع معبـّد بالزفت 

والقطران".

وسـخّر كل مـن درويـش والقاسـم خبرتهما الشـعرية في إغناء 

نصوص الرسـائل بالصور والمعاني وتفاصيل المواضيع التي تشكّل 

جلهّا، مـا يجعل منها ذخيرة لغوية ضخمة تتلاقى فيهـا مفردات 

اثنين من أكبر شـعراء فلسـطين، إضافة إلى توابل الرمز والأساطير 

التـي يعتمـد عليها محمـود درويـش لقول مـا لا يقـال، بطريقته 

الخاصة. 

صـدر هـذا الكتـاب عـام 1990، وتـدور الرسـائل المتبادلـة في 

الثمانينيات، حين كانت القضية الفلسـطينية سـاطعة البريق لدى 

العـرب، ولم تدخـل في دوامة الغرق بالمشـكلات الفردية، التي يغيب 

فيهـا القومـي على حسـاب الوطني.  

ورغـم وضوح التعب المغطى بالغضب في لغة سـميح القاسـم بناء 

على قـراءة مرحلة فاترة مـن حياة فلسـطين، فإن أملاً ما يطغى 

على الرسـائل ويشير إلى نصر وحيـاة جميلة قادمـة من بعيد. 

ولـد محمود درويش في قريـة البروة قرب عكا، عـام 1941، واتجه 

بعد حصولـه على الشـهادة الثانوية إلى ممارسـة العمل الصحفي 

حتى عـام 2002. 

تـوفي درويش عـام 2008، وفي رصيده 27 ديوان شـعر مطبوعًا 

صـدر أولها عام 1960، بالإضافـة إلى 11 كتاباً في النثر، وهو واحد 

من أبرز الشـعراء العرب المعاصرين. 

وجمعـت بين درويش والقاسـم صداقة عميقة بدأها الشـاعران أيام 

شـبابهما الذي عـاصرا خلاله وجمعتهما صداقات بأبرز الشـعراء 

العـرب، مثل نزار قبـاني، وعبد الرحمن الأبنـودي، وأحمد فؤاد نجم. 

سـميح القاسـم المولـود في الأردن عـام 1939، هـو أصلاً مـن 

قريـة الرامـة في الجليل الأعلى، شمالي عكا، واشـتغل بالسياسـة 

والصحافـة، وصـب اهتمامـه على شـعر القضيـة والمقاومة. 

وصـدر لسـميح القاسـم أكثر مـن 73 كتابـًا في الشـعر والمسرح 

والمقالـة والترجمـة، وترُجمـت بعض قصائـده لأكثر مـن 14 لغة. 

يتكـون كتـاب "الرسـائل" مـن 214 صفحـة، موزعة على ثلاث 

حزم، وتشـكّل في مجموعة قطعًا أدبية خالدة تضاف إلى أرشـيف 

القضيـة الفلسـطينية التـي تحافـظ على حضورها وتهـرب من 

بالمضارعة. المـاضي 

كتاب "الرسائل".. 
الوطن وهمومه 

بين أوراق القاسم ودرويش 

كتاب

سينما

ضغـط  إلى  والتطبيقـات  المواقـع  معظـم  تلجـأ 
الصـور المرُسَـلة أو المرفوعـة عبرهـا بهـدف تقليل 
تكلفـة تخزيـن البيانـات على السيرفرات التابعة 
لهـا ومنها "فيـس بوك"، لكـن ذلك يفقدهـا دقتها 

سـواء عنـد نشرهـا أو إرسـالها إلى الأصدقـاء. 
الدقـة  عاليـة  صـورة  أحدنـا  يرفـع  أن  وتحـدث 
ليتفاجـأ بأنهـا مشوشـة وليسـت كما كانـت عند 
التقاطهـا، وهـذا أيضًـا مزعـج للبعـض خاصة لمن 

أمضى وقتـًا في تحريـر الصـورة قبـل رفعهـا.

طريقة الرفع
في تطبيـق "فيـس بـوك" على الهواتـف سـواء 
كانـت "أندرويـد" أو "آيفون"، خيار يسـمح برفع 
صـور وفيديوهـات عالية الجودة مـن دون ضغط، 

لكـن البعـض لم يلاحـظ ذلك مـن قبل. 
أي يجـب  افتراضيًـا،  الخيـار غير محـدد  وهـذا 
تفعيلـه يدويـًا قبـل رفـع الصـور والفيديوهـات 

الدقـة. العاليـة 
خطوات العملية من تطبيق الهاتف:

• نفتح تطبيق "فيس بوك".

• ندخـل قائمـة ضمـن التطبيق بالضغـط على زر 
.)≡(

والخصوصيـة  الإعـدادات  خيـار  فـوق  ننقـر   •
أو  الإعـدادات  ثـم   ،"Settings & Privacy" أو 

."Settings "
• نمـرر قائمـة الإعـدادات إلى الأسـفل، ونضغـط 
 Media" على خيار الوسـائط وجهات الاتصـال أو

."and Contacts
• تظهـر قائمـة من الإعـدادات، ثـم نفعّـل خياري 
 Upload Photos" تحميـل الصور بدقـة عاليـة أو
In HD" وتحميـل مقاطـع الفيديـو بدقـة عالية أو 
"Upload Videos In HD"، عبر الضغـط على 

الخيـار الـذي نريـد تفعيله.

الخطوات من الكمبيوتر
يمكـن  خطـوات  بـوك"  "فيـس  موقـع  يوفـر  لا 
تفعيلهـا كما في تطبيـق الهاتف، لكن هنـاك حيلة 
بسـيطة يمكن أن تقلـل مقدار ضغـط الصور وهي 

"فوتوشـوب".  ببرنامج  الاسـتعانة 
 "File" مـن برنامج "فوتوشـوب" نضغط على •

ثـم "Open" لتحديـد الصورة.
• بعـد عـرض الصـورة في البرنامج، نغيرّ حجمها 
إلى 2048 بكسـل، عـن طريـق التوجـه إلى قسـم 
 Image" في الشريـط العلوي ثـم اختيار "Image"

Size" ثـم تغيير العرض إلى 2048 بكسـل.
• ننتقـل إلى قسـم "File" مـن الشريـط العلوي، 
 Save for" مـن القائمة ثـم "Export" ثم نختـار

 ."Web
 Convert" مـن النافـذة الجديـدة نمكّـن خيـار •
to sRGB" والأفضـل تحديـد صيغـة "PNG" أو 
"JPEG" ورفـع جـودة الصـورة إلى "High" أو 

."Save" ثـم نضغـط حفـظ أو "Very High"
بـوك"،  "فيـس  على  الصـورة  نرفـع  بعدهـا   •
وسـتكون الصـورة بأقل مقـدار من الضغـط لدقة 

وجـودة الصـورة عما كانـت عليـه سـابقًا.
التواصـل  تطبيقـات  معظـم  ملاحظـة: 
دقـة  على  الحفـاظ  خيـار  توفـر  الاجتماعـي 
مـن  تفعيلـه  يجـب  لكـن  كاملـة،  الصـورة 
الإعـدادات، ومعظمهـا يشـابه طريقـة التفعيـل 

بـوك". "فيـس  في 

كيف أرفع الصور والفيديوهات 
على "فيس بوك" بدقتها الكاملة

يقدّم مسلسـل "DNA" موضوعًا معقدًا وبسيطاً 
في نفـس الوقـت، إذ يـروي تعقيـدات الروابـط 
العائليـة لـدى العائلات الغنيـة، والطريقة التي 
تتعامـل بها مع مـا يواجهها من مشـكلات آخذة 
بعين الاعتبار وجـود صحافة تترصـد أخبارهم. 
والعقـدة التـي يبـدأ بهـا العمـل هـي أن عائلـة 
الحفـار فقـدت ابنها "كريم" قبـل 14 عامًا، لكن 
شـخصًا وجده عاملـو النظافة فـوق أحد مكبات 
القمامـة، مصابـًا بثلاث رصاصـات، ادعى حين 
عـاد مـن المـوت بعـد العلاج والاسـتجواب أنه 

الابن المفقـود للعائلـة المرموقة. 
ورغـم تعـرفّ العائلة على ابنها الضـال بمجرد 
رؤيتـه، ودون التحقـق عبر فحـص الحمـض 
أصر  ادعائـه،  صـدق  مـن   "DNA" النـووي 
المحقـق "إياد بـركات" على مواصلـة البحث في 
القضيـة، خاصـة مـع ظهـور مـؤشرات تعكس 
عدم صدق الشـاب الـذي ادعى أنه الابـن "كريم 

الحفار". 
وفي سـبيل حلحلة القضية، يلجـأ المحقق لسرقة 
تسجيلات الجلسـات النفسـية التي تجريها "آية 
الحفـار" شـقيقة "كريـم" في إحـدى العيادات 
أن  التسـجيلات  بعـد سماع  ليتأكـد  النفسـية، 
الشـاب ليـس الابـن، وأنـه منتحـل شـخصية، 
دون فهـم الأسـباب التي جعلـت عائلـة الحفار، 
بمـن فيهـا الأم، تقبل الشـاب باعتباره فـردًا من 

العائلـة، وتتسرت على أكاذيبه.  
هنـا تتصاعـد الحبكـة لتكشـف هويـة الشـاب 
المنتحـل الشـخصية بشـكل تدريجي، فالشـاب 
هـارب من علاقـة جدية مـع فتاة يحـاول والدها 
تسـخير نفـوذه وسـطوته لإعادتـه مـن قبرص 
إلى لبنـان، وتزويجه ابنته، إثر علاقة مسـتعجلة 
دون أبعاد، أقامها الشـابان وكشـفها والد الفتاة. 
أمـا دواعـي قبـول عائلـة الحفـار شـاباً غريبًـا 
سـيحصل بعـد قليل على بعـض إرثهـم، فهي 
أسـباب اجتماعيـة بحتـة تعكـس رغبـة عائلات 
مـن هـذا النـوع ببلـع الألم أيـًا كان حجمـه، في 
يشـوّه  بمـا  افتضاحـه،  وعـدم  سرته  سـبيل 
صورتهـم أمام الـرأي العام، وإن كانـت نجومية 
الأسر الثريـة واحتكاكهـا بالصحافـة محدودين 

على نطـاق عربي. 

وتسـعى الأسر الغنية العربية لإبعاد نفسـها عن 
متنـاول الكاميرات، إما لأسـباب طبقيـة تحاول 
خلالهـا الأسرة البقـاء على مسـافة مـن العامة، 
وإمـا خوفـًا مـن الحديـث عـن مصـادر الدخل 
وشرعيتهـا، إضافـة إلى عـدم امتلاك الصحافة 
العربيـة هـذا الرتف في تغطيـة أخبـار عائلات 
محاطـة بالأبهة والنفـوذ، والسـطوة الأمنية في 
بعض الأحيان بشـكل مباشر أو عبر الصداقات، 
وهـذا ما يفقد العمل ملامسـته للمشـاهد العادي 
الـذي ينظـر بحسرة لكثير مما تسـتعرضه 

العمل.  لقطـات 
ويرد المسلسـل أخطـاء البطل لنشـأته وظروفها، 
وينسـب، في ظاهرة تتحول مـع الوقت إلى نمط 
درامـي، أخطـاء اليـوم إلى نشـأته في "ملجـأ 
الأيتام" بمرحلـة الطفولة، في إشـارة إلى انعدام 
ظـروف الراحـة والرعايـة في هـذه المؤسسـات 
التـي لا تدافع عن نفسـها أمام التنميـط الدرامي، 
وبنفـس الوقت فإن البلدان التي تسـعى لبسـط 
قبضتهـا الأمنية بالقـوة، لا تعير انتباهًا لكيفية 

نشـأة الأطفال المجهولي النسـب. 
تجـود  التـي  حبكتـه  لتمريـر  العمـل  يعتمـد 

بالمصادفـات المدبـّرة، على مسـاحة كوميديـة 
خلقتهـا الكاتبـة وحركتها في شـخصية المحقق 
"إيـاد بـركات" ومسـاعده "رواد"، لكن توقيف 
شـخص وإبقاءه وحيـدًا طوال الليـل في مكتب 
ضابـط أمـن، ثم اختراقـه بيانـات الداخلية ليقع 
نظـره على اسـم شـاب مفقـود تقـود المصادفة 
تجـاه  وحساسـيتها  عائلتـه،  ثـراء  إلى  أيضًـا 
الفضائـح، كل ذلـك يبعد المسلسـل عـن معالجة 
مـن  واسـعة  شريحـة  تهـم  معـاصرة  قضيـة 
النـاس، ويقربهـا مـن الإمتـاع والترفيـه، وهي 
كثيراً  الاهتمام  دون  الدرامـا،  وظائـف  أبـرز 

بمنطقيـة ما يـراه المشـاهد. 
"دي إن إيه" مسلسـل سـوري- لبناني مشترك، 
مكـوّن من عرش حلقات، وعُـرض لأول مرة في 
2020، عبر منصـة "شـاهد" التابعة لشـبكة 

 ."mbc"
ويتشـارك بطولـة المسلسـل كل مـن معتصـم 
النهـار ودانييلا رحمـة وعمار شـلق وساشـا 

دحـدوح ووسـام سـعد وغيرهـم. 
العمـل مـن تأليـف ريـم حنـا وإخـراج المثنـى 

صبـح، وإنتـاج شركـة "إيجـل فيلمـز". 

 .."DNA"
التسلية على حساب منطقية الأحداث

https://www.enabbaladi.net/archives/482106
https://www.enabbaladi.net/archives/482106
https://www.enabbaladi.net/archives/482118
https://www.enabbaladi.net/archives/482094
https://www.enabbaladi.net/archives/482094
https://www.enabbaladi.net/archives/482118


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 482 - الأحد 16  أيار /مايو 182021
تسالي

قنواتي  عروة 

حُسم اللقب في ثلاث مسابقات على مستوى الدوريات الخمسة 
الكبرى قبل أيام، فتربع بايرن ميونيخ على عرش صدارة الدوري 

الألماني مجددًا، بما لا يدع مجالً للشك أن مشوار الأندية الألمانية في 
المسابقة طويل حتى يتمكن أحدها من إزاحة البافاري عن منصة 

التتويج المحلية، وها هو يحصد اللقب التاسع على التوالي.
وفي إيطاليا، انتزع إنتر ميلان، وبقوة، لقب الدوري من احتكار 
يوفنتوس، مع تطور المنافسة في الدوري الإيطالي، محققًا لقبًا 

جديدًا في خزائنه بعد سنوات طويلة غاب فيها عن منصة التتويج 
الإيطالية.

وفي الدوري الإنجليزي، لم يتأخر إعلان مانشستر سيتي بطلً 
للموسم وقبل النهاية بثلاث جولات، وهو الذي حصّن نفسه بفارق 

مميز من النقاط أتعب به خصومه نفسيًا وفنيًا.
بينما تستمر المنافسة في إسبانيا، وعلى الرغم من تضاؤل آمال 

برشلونة وإشبيلية في المنافسة على اللقب بالجولتين المقبلتين، فإن 
كلمة الحسم ستكون في العاصمة الإسبانية، بين الغريمين ريال 
مدريد وأتلتيكو مدريد، وفي فرنسا ربما يفجر نادي ليل مفاجأة 
الموسم ويحصد اللقب على حساب باريس سان جيرمان المحتكر 

لكأس البطولة في السنوات الأخيرة.
ماذا عن الحرب الدائرة؟ 

الحرب على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري 
الأوروبي مستمرة في كل المسابقات، وصحيح أن رباعي المقدمة 

في إسبانيا حجزوا بطاقاتهم المؤهلة إلى دوري الأبطال في الموسم 
المقبل )إشبيلية، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد(، إلا أن 
الصراع مستمر في ألمانيا بين آينتراخت فرانكفورت وبوروسيا 

دورتموند، مع تبقي جولتين على النهاية، ومن المتوقع أن نشاهد 
دورتموند خارج المسابقة الكبرى وضيفًا على الدوري الأوروبي 

بحسب تقارب الأرقام بين الفرق.

وتشتد المنافسة في إيطاليا حيث يدور الصراع وتقديم الهدايا بين 
أندية أتالانتا ونابولي والميلان واليوفي ولاتسيو!

ومع المستوى المتراجع ليوفنتوس، من المتوقع أيضًا أن نشاهد بيرلو 
وكريستيانو وفرقة اليوفي خارج دوري الأبطال في الموسم المقبل 

متوجهين جميعًا كضيوف إلى بطولة الدوري الأوروبي. 
أما في إنجلترا، فمتعة الصراع ستذهب للدقائق الأخيرة في الجولة 
الـ38 بين تشيلسي وليستر سيتي وليفربول بعد ضمان السيتي 

واليونايتد بطاقات العبور نحو البطولة في الموسم المقبل.
وتظهر الفرق الثلاثة المتصارعة في ساحة المعركة على عنوان 

"أكون أو لا أكون"، وخصوصًا ليفربول ويورغن كلوب، الذي قدم 
موسمً سيئاً بكل المقاييس، ولكنه تمسك بأمل المركز الرابع بعد 

الفوز الكبير على اليونايتد برباعية لهدفين قبل أيام! 
ماذا لو...؟ 

ماذا لو انطلقت بطولة الدوري الأوروبي للموسم المقبل وبين 
مجموعاتها في الدور الأول أندية ليفربول ويوفنتوس ودورتموند، 
بوجود توتنهام ولاتسيو، وانتقلت إليهم بعد نهاية دور المجموعات 

في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل أندية كبرى بحسب 
وقائع البطولة والمنافسة؟ كيف سيكون شكل إقصائيات الدوري 

الأوروبي من الدور الـ32، ماذا لو حدث هذا الأمر فعلً؟ 

حرب المقاعد 
الأوروبية مستمرة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

من احتفالات لاعبي بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني للمرة التاسعة الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
على التوالي 9 من أيار 2021 )حساب البايرن الرسمي في تويتر(

حلول العدد السابق
أفقي

	1 رئيس أرجنتيني سابق من أصل سوري.
	2 من كواكب المجموعة الشمسية - كبرت في .

السن ولم تتزوج
	3 اداة من ادوات الحرب القديمة - ماركة .

سيارات فاخرة تنتجها شركة تويوتا 
اليابانية

	4 من العملات - ذكاء ولباقة)معكوس(                                                                                           .
	5 مؤرخ ورئيس قضاة روماني من مؤلفاته .

كتابي الحواليات والتواريخ - أكمل الآية 
)...... تلك آيات الكتاب المبين(

	6 مسطحات مائية تقع جنوب العراق               .
- خبيث ,متمرد, شرير                                                          

	7 ازال او انتزع )معكوس( - .
والدتي)معكوس( - أداة استفهام )معك

وس(                                                            
	8  كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية.
	9 مؤذن الرسول  )معكوس( - .

يفشل)معكوس(
.	10 عاصمة سلوفاكيا

عمودي
.	11 مركبات كيميائية عبارة عن املاح 

كانت تعرف قديما بأسم الزاج - حرف 
عطف)معكوس(

.	12 برنامج تعليمي وتربوي عربي  	2- 
أنتج للاطفال سنة 1987  - وحدة قياس 

المساحات الأرضية                              
.	13 ذكرت في القرآن بمعنى رحمة لله - حرب 

دامت بين قبيلتين 40 سنة )معكوس( 
.	14 ارتفاع عن الأرض )معكوس( - 

معجزة)معكوس(  -حبس المشاعر وعدم 
اظهارها 

.	15 شارع المال والبورصة في أمريكا
.	16 يعطى كجائزة في المسابقات - مريض 

)معكوس(
.	17 يدعي)معكوس( - شركة نشر أمريكية 

تنشر مجلات القصص المصورة كسبايدر 
مان و هالك

.	18 سلسلة سابقات للسيارات تجري في امريكا 
- شقيقي )معكوس(

.	19 أكمل ).... كم من حاجة لي مهمة- اذا 
جئتكم ياليل لم أدر ما هيا( لمجنون ليلى 

)معكوس(
.	20 البضائع التي تجلب من الخارج 
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رياضة

نجـح نـادي ليفربـول الإنجليزي خلال السـنوات 
الثلاث الماضيـة بالعـودة إلى منصـات التتويـج، 
وإثبـات نفسـه كرقـم صعب يخشـاه المنافسـون، 

سـواء في المنافسـات المحليـة أو الأوروبية.
أحـد عوامـل القوة لـدى ليفربـول )رغـم تراجعه 
للاعبين  أكاديميتـه  هـي  الحـالي(  الموسـم  في 
الصغـار، التـي تعـد بدورهـا واحـدة مـن أفضل 

أكاديميـات كـرة القـدم حـول العـالم.
ومؤخـراً، قدمـت هـذه الأكاديميـة اسماً جديـدًا 
في عـالم كـرة القـدم، هـو اللاعـب الشـاب فيدك 

عامًـا(.  19( أورورك 
ويعتبر أوروك ابـن مدينـة ليفربـول أحـد أبـرز 
اللاعبين المميزيـن لـدى فريـق الريـدز تحت 23 

. سنة
وارتبـط اسـم أورورك بالنادي وهـو فتى صغير، 
كبير،  بشـكل  ليفربـول  لفريـق  متابعًـا  كان  إذ 
ثـم انتسـب لأكاديميـة النـادي، وبـدأ يتـدرج مع 

العمرية. الفئـات  الفريـق حسـب 
وبحسـب موقـع نـادي ليفربـول الرسـمي، انضم 

أورورك إلى الريـدز وعمـره 14 سـنة، وهـو الآن 
لاعـب أسـاسي في فريـق تحت 23 سـنة.

وأضـاف الموقـع أن فيـدل كان كابتن فريق تحت 
18 سـنة، وكان جـزءًا مـن الفريـق الفائـز بكأس 

الاتحـاد الإنجليزي للشـباب لعـام 2019.
وأشـاد موقـع نـادي ليفربـول باللاعـب أورورك 
واصفًـا إياه بأنـه من أنصار الريدز طـوال حياته، 
وكان يلعـب ضمـن فرق المـدارس وتـم رصده من 

قبـل كشـافة الأكاديمية، حسـب تعبيره. 
 ،"Transfer Market" موقـع  ذكـر  حين  في 
المختـص بإحصائيـات اللاعبين وقيمهم السـوقية، 
أن فيـدل أورورك انضـم إلى فريـق ليفربول تحت 

23 سـنة في تمـوز من عـام 2019.
الأخير  أن  إلى  للنـادي  الرسـمي  الموقـع  وأشـار 
جـدد عقـده مـع أورورك بشـكل "عقـد ممتد غير 

. " ود محد
موهبـة أورورك تظهـر مـن خلال مسـاهماته مع 
الفـرق العمريـة لليفربـول، الـذي شـكّل إحـدى 
أساسـياتها، إذ ظهـر مـع فئـة )تحـت 23 سـنة( 

18 مـرة وصنـع هدفـًا واحـدًا، كما ظهـر مـع 
فريـق )تحـت 18 سـنة( 33 مرة وسـجل 

مـن خلالهـا 14 هدفـًا وصنـع خمسـة 
أخرى. أهـداف 

 23 تحـت  فريـق  إلى  ترقيتـه  ومـع 
سـنة، يعُوّل عليه الفريق في الموسـم 
مشـاركته  احتماليـة  مـع  المقبـل 
الـدوري  في  الأول  الفريـق  مـع 
يورغـن  قيـادة  تحـت  الإنجليـزي 
كلـوب، مـع حاجـة النـادي لرأس 
حربـة صريح إلى جانـب فيرمينيو 
وجوتـا، قلبـي الهجـوم لليفربول.

فيدل أورورك.. 
فتى ليفربول الذهبي

توماس توخيل "قاهر الكبار" 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

يسـتعد المـدرب الألمـاني تومـاس توخيل، 
المديـر الفني لفريـق تشـيلسي الإنجليزي، 
لدخـول بوابة التاريخ في عـالم كرة القدم، 

بعـد هزيمته لكبـار المدربني العالميين.
نجـح توخيل، الذي تولى تدريب تشـيلسي 
في كانـون الثـاني المـاضي، بهزيمـة زين 
الديـن زيـدان، وبيـب جوارديـولا ودييغو 
وجوزيـه  أنشـيلوتي  وكارلـو  سـيميوني 
أثنـاء  في  كلـوب  ويورجـن  مورينيـو 

والأوروبيـة. المحليـة  المواجهـات 
ويعتبر توماس توخيـل "القـوة الناعمة" 
الفـوز  في أوروبـا حاليـًا بعـد أن حقـق 
على كبار الأنديـة وفي عدد مـن البطولات 
المحليـة والأوروبيـة، وحوّل تشـيلسي إلى 
"فريـق يخشى الجميـع مواجهتـه" كما 
وعـد في أثنـاء المؤتمـر الصحفـي لتقديمه 

خلفًـا لفرانـك لامبارد. 
وتمكّـن توخيـل مـن الوصـول إلى المباراة 
النهائيـة لـدوري أبطال أوروبـا عن جدارة 
واسـتحقاق، بعـد أن تجـاوز ريـال مدريد 
في نصـف نهـائي البطولة، وقبلـه أتلتيكو 

مدريـد في دور الـ16.
يعتبر توماس أول مـدرب في تاريخ دوري 
أبطـال أوروبـا يصـل إلى المبـاراة النهائية 
فريقني  مـع  متتاليني  موسـمين  في 
مختلفني، بعـد قيادته فريق باريس سـان 

جيرمـان الموسـم المـاضي قبـل أن يخسر 
والثانيـة  الألمـاني،  ميونيـخ  بايـرن  أمـام 
في الموسـم الحـالي مـع فريـق تشـيلسي، 
ليقابـل مانشستر سـيتي في 29 مـن أيار 

. لي لحا ا
الأوروبيـة  الأنديـة  كبـار  توخيـل  أزاح 
عـن طريقـه نحـو النهـائي، وحقق فـوزاً 
مثرياً على ريـال مدريـد صاحب السـجل 
أيـار  مـن   8 وفي  البطولـة،  في  الذهبـي 
الحـالي، "لقّـن" توخيـل الإسـباني بيـب 
جوارديـولا في الـدوري الإنجليـزي درسًـا 
قاسـيًا، عندمـا قلب تأخره بهـدف إلى فوز 
بهدفني لهـدف واحـد، وهو الفـوز الثاني 
لتوخيل على جوارديـولا في هذا الموسـم.
ورغـم أن مانشستر سـيتي أحـرز لقـب 
الـدوري، فإن الهزيمـة سـتبقى في ذاكرة 
حـد  على  جوارديـولا  ومدربـه  السـيتي 

. ء سوا
كما تعتبر المبـاراة "بروفـة" مهمـة قبل 
أبطـال  دوري  نهـائي  في  مواجهتهـم 
بقـدرات  السـيتي  إلى  ورسـالة  أوروبـا، 

. تشـيلسي
وعلى الرغـم مـن خسـارته مؤخـراً أمـام 
الأرسـنال بهدف لصفـر في الجولة الـ36، 
الرابـع  المركـز  في  بقـي  تشـيلسي  فـإن 
ضمـن الدائـرة المؤهلـة إلى دوري أبطـال 

أوروبـا الموسـم المقبـل.
وسـيضمن تشيلسي مشـاركته في النسخة 

في  مركـزه  عـن  النظـر  بغـض  المقبلـة 
بلقـب  بالظفـر  نجـح  الـدوري في حـال 

البطولـة.
 

أرقام توخيل
نجـح توخيـل خلال 100 يـوم فقـط من 
تدريبـه لتشـيلسي بتحقيـق الفـوز على 
عمالقـة المدربني في أوروبـا، حيـث حقق 
مرتني،  سـيتي  مانشستر  على  الفـوز 
الأولى في دور نصـف نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليـزي والثانية في الـدوري الإنجليزي 
ضمـن منافسـات الجولـة الــ35 بهدفين 

واحد. لهـدف 
التـي خاضهـا توخيـل  المسرية الصعبـة 
أقـوى  أحـد  منافسـات  على  تقتصر  لم 
إن  إذ  العـالم،  في  الكرويـة  الدوريـات 
في  مجموعتـه  تصـدّر  الـذي  تشـيلسي 
دوري أبطـال أوروبـا، اصطـدم بمواجهـة 
الــ16، ونجـح  أتلتيكـو مدريـد في دور 
بتجاوزه عبر الفـوز ذهاباً وإيابـًا بنتيجة 
3-0 في مجمـوع المباراتني، تبعـه تجاوز 

النهـائي. إلى نصـف  والوصـول  بورتـو 
فريـق  زحـف  وقـف  توخيـل  واسـتطاع 
ريـال مدريد بقيـادة الفرنسي زيـن الدين 
عندمـا  الأوروبي،  اللقـب  نحـو  زيـدان 
تعـادل تشـيلسي مـع الفريـق الملكي في 
دور نصـف النهـائي بهـدف لمثلـه ذهابـًا 

وفـوزه بهدفني لصفـر إيابـًا. 

كما حقق تومـاس توخيل بقيادتـه لفريق 
تشـيلسي انتصـارات مهمـة على الأنديـة 
الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  في  الكبرية 

الموسـم. لهذا 
قيـادة  تحـت  تشـيلسي  ضحايـا  ومـن 
توخيـل، فريـق ليفربـول بقيـادة يورجن 
بهـدف  "أنفيلـد"  ملعبـه  وفي  كلـوب 
وحيـد ضمن منافسـات الجولـة الـ29 من 

الإنجليـزي. الـدوري 
الأمـر نفسـه تكـرر مـع الإيطـالي كارلـو 
أنشـيلوتي مـدرب إيفرتـون، عندمـا خسر 
في الجولـة الــ27 بهدفين لصفر، سـبقه 
آنـذاك  ومدربـه  توتنهـام  على  الفـوز 
جوزيـه مورينيو بهدف لصفـر في الجولة 

الــ22 مـن الـدوري الإنجليزي. 

توماس على أرض الميدان
على  بالتركيـز  توخيـل  قـوة  تكمـن 
الفريـق،  تدريبـات  أثنـاء  في  التفاصيـل 
الهجومـي،  والأداء  السريـع  وبالتكتيـك 
الكـرة  لاسـتعادة  ضخـم  مجهـود  وبـذل 
والتقـدم نحو الأمـام سريعًا وذلـك لإرباك 

الخصـم. فريـق 
كما يشـتهر توخيـل باعتماد خطـة لعب 
ذكيـة  بشـخصية  ويتمتـع   ،"2 4ـ  “4ـ 
وقويـة، ويفـرض وجوده بشـكل لافت في 
تدريبـات الفريـق أو في أثنـاء المباريـات، 
يجـب  متـى  بدقـة  يعـرف  أنـه  وخاصـة 

التبديـل ومَـن اللاعب المناسـب، وكثرياً ما 
غرّي النتائج بعـد التبديلات التـي أجراها 
في أثنـاء المباريـات، وهـذا مـن العوامـل 
التي سـاعدت توخيـل في مهامـه بتحقيق 

النتائـج الإيجابيـة.  

توخيل يسعى إلى تحقيق أرقام 
قياسية لفريق تشيلسي

تشـيلسي  نـادي  إدارة  مـع  العقـد  وقـّع 
الثـاني  كانـون  مـن   26 في  الإنجليـزي 
فرانـك  السـابق  للمـدرب  خلفًـا  المـاضي، 
لامبـارد بعد سلسـلة مـن النتائج السـلبية، 
في  تشـيلسي  فريـق  على  أثـرت  التـي 

والحـالي.  المـاضي  الموسـم 
وقبل تـولي توخيل، احتل تشـيلسي المركز 
العـاشر في الدوري الإنجليـزي برصيد 29 
نقطـة بعد 19 مبـاراة فقـط، محققًا الفوز 
في ثمـاني مباريـات مـع خمسـة تعادلات 

وسـت هزائم.
المركـز  حاليـًا  تشـيلسي  يحتـل  بينما 
الرابـع برصيـد 64 نقطـة، حيـث فـاز في 
18 مبـاراة وتعـادل في عشر مواجهـات، 
يكـون  وبذلـك  لقـاءات،  ثمانيـة  وخسر 
الألمـاني تومـاس قـد حقـق خلال قيادته 
لفريـق تشـيلسي الفـوز في 17 مواجهـة 
وتعـادل في سـتة لقـاءات وخسر ثلاث 

مـرات فقـط.
بينما سـجل فريـق تشـيلسي خلال هذه 
الفترة 33 هدفـًا، واهتزت شـباكه 12 مرة 

مـع بقـاء جولتين على نهاية الـدوري.  
ويسـعى توماس توخيـل لتحقيـق الأرقام 
القياسـية مـع تشـيلسي، ويبـدو أنـه بـدأ 
بحصد ثمـار جهده في الملاعـب الإنجليزية 
خلال  مـن  عامـة،  والأوروبيـة  خاصـة 
النتائـج التـي حققهـا مع فريق تشـيلسي 

وفي البطـولات المهمـة حتـى الآن.
تدريـب  على  توخيـل  أشرف  أن  وسـبق 
فريـق بوروسـيا دورتموند الألمـاني وحقق 
 2016- موسـم  في  ألمانيـا  كأس  معـه 

 .2017
ثـم انتقل توخيـل في عـام 2018 لتدريب 
باريـس سـان جيرمـان، ونجـح بتحقيـق 
لقـب الـدوري الفرنيس مرتني )-2018 
كأس  ولقـب   ،)2020 و-2019   2019

.2020 2019- موسـم  فرنسـا 
كما ظفـر توخيـل بلقـب كأس الـدوري 
موسـم -2019 2020، والسوبر الفرنسي 
قـاد  كما  و2020،   2018 عامـي  بني 
فريقـه للوصـول إلى نهـائي دوري أبطال 
أوروبا الموسـم المـاضي )-2019 2020(، 
قبـل خسـارته بهـدف وحيـد أمـام بايرن 

ميونيـخ الألمـاني.

توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي 12 من أيار 2021 )حساب تشيلسي الرسمي في تويتر(
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مات في دمشـق، قبل أيام، ضابط برتبة لواء 
)وفوقها حبة ركن(، اسمه محمد إبراهيم 
العلي، كان قائدًا لما يعرف باسم "الجيش 

الشعبي" منذ.. منذ متى؟ 
ليس المهم أن تعثر لسؤالك، عزيزي القارئ، 
على جواب شافٍ، فهناك شخصيات عُرفت 
بملازمتها لنظام حافظ الأسد، منذ الأزل، 
منهم عبد الله الأحمر، ومصطفى طلاس، 

وعلي عقلة عرسان، ودياب الماشي، وأحمد 
أبو موسى، واللواء محمد إبراهيم العلي... 

ولعل الشيء الأكثر طرافة في هذا الأمر، أن 
حافظ الأسد "حَطّ راسو ومات" في سنة 

2000، وأما هؤلاء التابعون فاستمروا بعده، 
وأقاموا في مناصبهم ما أقامت ميسلون.
لـو كان محمد إبراهيم العلي مجرد ضابط 

برتبة عالية، لما حصلت سيرته على أي 
أهمية.. تقول لي إنه قائد "الجيش الشـعبي"؟ 

يا سـيدي طز، وإذا كان قائد جيش شعبي، 
أو حرس قومي، أو تدريب جامعي، أو ما 

بعرف أيش؟ هذه كلها لا تسـاوي قشرة بصلة 
إذا قيست بإحدى كتائب "سرايا الدفاع"، أو 

الحرس الجمهوري، أو الوحدات الخاصة. 
أهمية إبراهيم العلي، في رأيي، جاءت من 

كونه أديبًا. أي نعم سـيدي، لا تستغرب، أديب، 
وروائي، وعضو اتحاد الكتاب العرب، وعنده 

13 كتاباً مطبوعًا، منها مذكراته الواقعة 
في أربعة أجزاء، وتحمل عنوان "حياتي 

والإعدام". 
كان حافظ الأسد يفرح، وتنفرج ضحكته 

حتى تظهر أضراس عقله، عندما يتنازل 
له أحد شركائه في الحكم عن طموحاته 

العسكرية والسياسية.. هذا الشريك المتنازل 
عن طموحاته إذا دعك بأصابعه الإبريق 

المفضـض الذي يعثر عليه في المغارة، لا بد 
أن يطلع له ذلك المارد الأسطوري، ويقول 
.. يعني، مثلً،  له: شـبيك لبيك اطلب وتَنََّ

يقول عفريت السعد لمصطفى طلاس، 
طالما أنك مسـتعد لأن تشغل منصب وزير 

الدفاع، وتكون نائبًا لرئيس الوزراء، ولرئيس 
الجمهورية، وتوقع لنا على قوائم إعدام 

الألـوف من المتهمين دون أن تدقق في صحة 
التهم المنسـوبة إليهم، خذ من البلاد ما تريد، 

وعلّق على صدرك ما تشاء من النياشين، 
افتح دار نشر، واذهب إلى صيد الفري، 

والحق ما شـئت من النسوان، وعندما يصادف 
ذكرى انقلابنا، اذهب إلى استديو الأخبار في 

التلفزيون، وامدحنا، وسـب على مَن تشاء من 
خصومنا، وبعدها كل أرض تشرب ماءها.. 
وأنـت يا أبا الندى، يا محمد إبراهيم العلي، 

أهلً وسـهلً ومرحبا بك، افتح في أبنية جيشك 
الشعبي ما شئت من المضافات، واستخدم 

مَن تحب من أنصاف الأدباء، وأرباع المثقفين، 
في تنقيح رواياتك، اذهب بنفسـك إلى مديرية 

أركان الجيش، وافرز العدد الذي يلزمك 
للخدمـة عندك، وبإمكانك أن تدللهم وتغنجهم، 

كأن يمضوا خدمتهم العسكرية بالملابس 
المدنية، وينصرفوا من الشغل في الثانية 

ظهرًا، ويذهبوا لأخذ كأس عرق في مطعم 
الريس أو في نادي الصحفيين، ولا بأس أن 
يساعدوك، في أثناء ذلك، في كتابة رواياتك 

التـي لا يقل وزن الواحدة عن كيلوغرام قائم.. 
اكتب وانشر وانبسط وسافر إلى عواصم 
الدول الاشتراكية، حيث يحتفي بك الرفاق 

هناك بوصفك أحسن روائي سوري.. وبلا حنا 
مينة وهاني الراهب وفارس زرزور وضراب 

السخن.

موجز أخبار 
إبراهيم العلي
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الفنان السوري فايز قزق 

نبيل محمد

يبـدو أنه صـار مطلوباً بما لا شـك 
فيـه الابتعاد نسـبيًا عـن الواقع في 
الخطاب الإعلام السـوري الرسـمي 
أو شـبيهه، فصارت ملامسـة الواقع 
لا تحتمـل اللعب على الكلمات، ولا 
إطلاق التعميمات، ولا الاسـتنجاد 
بمصطلحـات كانـت تسُـتخدم قبل 
سـت أو سـبع سـنوات، ولعـل هذا 
يتوضـح جليًـا في الحـوارات مـع 
الفنانين، تلـك التـي بابتعادها عن 
شـهرة،  تأخـذ  تعـد  لم  السياسـة، 
وتنتقـل عناوينهـا مـن منصـة إلى 
أخـرى، فتفتـح بابـًا على الفنـان، 
يحتـاج إلى سـنوات ليك يغلقـه، 
منـه  جـزء  أو  الجمهـور  وينسى 
مـا قالـه، ويربطـه بتاريخـه الفني 

ككل.
برنامـج "المختـار" كان واحـدًا من 
البرامـج التـي يكرث فيهـا حضور 
يتيـح  سـوريا،  في  الفـن  نجـوم 
وقتـًا مديـدًا يمكـن للفنـان الإدلاء 
فيـه بما يشـاء، وقـت اسـتهله فايز 
قـزق، المسرحـي والممثـل السـوري 
فلسـفة  في  بالحديـث  المعـروف، 

التربيـة والحيـاة، والأخلاق واللا 
أطلال  على  والوقـوف  أخلاق، 
المـاضي الجميـل، الذي مضـت فيه 
السـنون فانهـار، بغـض النظر عن 

مسـببات هـذا الانهيـار. 
من نظريـة الأواني المسـتطرقة إلى 
والشـارع،  الطريـق  بين  الفـرق 
والكوميديـا والطرفة، والإنسـانوية 
بعقـدة  قـزق  غـاص  والإنسـانية، 
اقرتب  كلما  اجتماعيـة،  فلسـفة 
فيهـا مـن وصـف المسـببات، لجـأ 
مـكان  لا  النتائـج،  عـن  للحديـث 
للحديـث عـن أسماء، أو توصيفات 
يمكـن أن تقودنـا لوضـع النقـاط 
على الحـروف، وإيضـاح مـا يتـم 
في  سـاعة  مـن  بأكرث  تفصيلـه 
كان  هـل  نفسـه،  المكـرور  المـكان 
مـن الصعـب بالفعـل الحديـث عن 
لهـذا؟  كمسـبب  "الديكتاتوريـة" 
حتـى مـن دون ذكـر أسماء كما 
يفضّـل الفنـان، وإن كانت الحكومة 
تمامًـا  مقرّصة  الثقافـة  وزارة  أو 
عنـد  الثقـافي  الفاقـد  تغطيـة  في 
بمرشوع  والنهـوض  الجمهـور، 
يجـب  فلماذا  حقيقـي،  ثقـافي 
واحرتام  احترامهـا  نحفـظ  أن 

أظهـر قـزق. شـخوصها؟ كما 
ولا  القانـون  يطبـق  لا  المسـؤول 
الواسـطة  السير،  بإشـارة  يلتـزم 
موجـودة حتـى في المعهـد العـالي 
للفنـون المسرحيـة، الطالـب يتحوّل 
إلى "بـراّد" لحفـظ المعلومة، لا إلى 
كائـن خلّق قادر على البناء عليها، 
الثقافيـة لا يدخلهـا أحـد،  المراكـز 
وصـالات السـينما قليلـة، وعروض 

المسرح كذلـك، مـا الـذي يختلـف 
مـن  فيـه  بمـا  الحديـث  هـذا  في 
توصيفـات ومصطلحات وأسـلوب، 
عـن أي حديـث لأي فنـان سـوري 

قبـل عرشة أعـوام مـن اليوم.
يشـابه حـوار قـزق، حـوارًا أجراه 
الفنان غسـان مسـعود في استديو 
لم  عامين،  قبـل  ذاتـه  البرنامـج 
مقـدّم  على  أيضًـا  بـه  يبخـل 
بالمصطلحات  والجمهـور،  البرنامج 
ذاتهـا، و"النوسـتالجيا" العميقـة، 
والنقـد  الثقافـة  زمـن  وذكريـات 
اليـوم،  تلاشى  الـذي  والأدب 
وليـدة  بأنهـا  تشـعر  ذكريـات 
مسلسـل درامـي سـوري أكرث من 
كان  زمـن  الواقـع.  وليـدة  كونهـا 
فيـه الناقـد اللبنـاني نزيـه خاطـر 
يسـافر ثلاثـة أسـابيع إلى أوروبـا 
ليحضر عروضًـا في باريس ولندن 
وموسـكو، ويعـود محملاً بخزينة 
ثقافية يقـدر بها أن يحضر عرضًا 
سـورياً ويكتـب مقـالً نقديـًا فيه، 
هـذا مـا يفتقـد إليـه النقـاد اليوم 
برأي غسـان مسـعود، الذي يرفض 
رفضًـا قاطعًا الدخـول إلى منصات 
السوشـيال ميديا "السيرك"، لأنها 
أكرث مـن  الأدب  لقليلي  منصـات 
كونها منصـات للمؤدبين، ويظهر 
شـلكها وكأنهـا "مربـط يجمع بين 

حصـان وبغـل".
ولقـاء  الحديـث  قـزق  لقـاء  في 
واحـدة،  لغـة  القديـم،  مسـعود 
ومفاهيـم واحـدة، تظهـر شـمولية 
النخبـة،  فنـاني  أواسـط  في  مـا 
شـمولية ذات معـالم يسـارية لا بد، 

بنَتهـا مؤسسـات وأوسـاط ثقافية 
وفنيـة عاشـت فيهـا هـذه الطبقة، 
واسـتقت منهـا علومهـا وأسـلوب 
حياتهـا، لكنها بما لا شـك فيه، ابنة 
الشـمولية السياسـية ذاتهـا، وابنة 
الثقافـة الأسـدية، مهما  منظومـة 
حاولـت تجميل ذاتهـا بمصطلحات 
مـن خلف الجـدار الرابـع للمسرح.

المـكان  هـي  شـك  بلا  إسرائيـل 
الـذي سـيبدي فيـه الفنـان موقفه 
السـياسي، فسـيتضامن قـزق مـع 
القـدس  في  الجـراح  حـي  أهـالي 
ويشـد  معهـم(،  التضامـن  )وكل 
محـاولات  ضـد  أيديهـم  على 
التهجير التـي يقوم بهـا الصهاينة 
هنـا، وخلـف ظهـره في الاسـتديو 
مسـاحات شاسـعة هُجّرت بطريقة 
مشـابهة، لا تختلف إلا بكونها أشـد 
دمويـة، لم يذكرها أحـد في برنامج 
سـوري يلتقي بفنان على منصات 
مشـابهة، ولو ترميـزاً دون مباشرة 
جليّة، ولدى مسـعود أيضًا سـتكون 
يحمـل  لحديـث  مهربـًا  إسرائيـل 
معنـى الموقـف السـياسي والمبـدأ، 
عندمـا كان مـا منعه عن المشـاركة 
كبطل لفيلـم أمريكي هـو أن الفيلم 
سـيتم تصويره في إسرائيـل، "هل 
أتـرك الجمهور يرمينـي بالرصاص، 
أو ربمـا أرمي نفيس بالرصاص إن 
فعلتهـا". كـم كانـت إسرائيـل وكم 
التـي  الوحيـدة،  الزاويـة  سـتبقى 
يظُهِـر فيها فنـان سـوري لا يجرؤ 
على الحديـث برمزيـة عن بلاده، 
أن له موقفًـا سياسـيًا واضحًا، وأن 
معرفتـه لا تقترص على الخشـبة.
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